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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

أعلى سلطة قضائية  تتصرّف  عندما 
بــهــذا الـــقـــدر مـــن الانـــحـــيـــاز الــســيــاســي 
 بــعــقــول أهــل 

ّ
ــســتــخِــف

َ
والـــطـــائـــفـــي، فــت

ــون، وتـــتـــجـــاهـــل مــصــيــر  ــانــ ــقــ ــ الـــعـــلـــم وال
البلاد والعباد كرمى لعيون دول عدوّة 
ويواصل  لــرأي  يهتم  لا  قاضياً  ترعى 
جنونه، بعيداً عن أي نوع من المساءلة 

والمحاسبة،
وعــنــدمــا يقبل قــضــاة مــن رتـــب عالية 
الــخــضــوع لــضــغــط ســفــيــر أو زعــيــم أو 
حفنة من زعران السفارات أو سلطات 
الــلــه ويمسكون  مــن يــتــحــدّثــون بــاســم 

بمفاتيح الجنة،
وعــنــدمــا يصمت قــضــاة عــن كــل أنــواع 
واجتماعياً  طبقياً  العنصري  التمييز 
وســيــاســيــاً وطــائــفــيــاً ووظــيــفــيــاً ضد 
زملاء لهم أو ضدّ مواطنين متضرّرين 

كين بحيادية قاض،
ّ
أو مشك

حسن عليق

المـــحـــكـــمـــة  أصـــــــــــدرت   ،1949 عـــــــام  ــــي  فــ
العسكرية حكماً بسجن رئيس تحرير 
لثلاثة  تويني  غسان  »النهار«  جريدة 
أشــهــر. صـــدر ذلـــك الــحــكــم، إثـــر جريمة 
المحكمة نفسها، حين قضت  ارتكبتها 
بــإعــدام الــزعــيــم أنــطــون ســعــادة. وكــان 
تويني قد كتب مقالًا اعتبرته السلطة 
حينذاك مسّاً بها وبهيبة مؤسساتها 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة. فـــي ذلــــك الــزمــن 
»الــجــمــيــل« )فــــي هــذا  ــــذي يـــوصـــف بـــ الـ
الـــوصـــف الــكــثــيــر مـــن المـــازوشـــيـــة( كــان 

قرارات القضاء الأخيرة في ملف انفجار 
القوى  بين  النقاش  نقلت  بيروت  مرفأ 
الى مستوى جديد،  المعنية  السياسية 
يـــقـــوم عــلــى فـــكـــرة »مــــوازنــــة الــضــغــوط 
القائمة على القضاء بضغوط سياسية 

لمنع استمرار المشكلة«.
ــإن  ــة، فــ ــيــ ــاســ ــيــ ــادر ســ ــ ــــصــ وبــــحــــســــب مــ
ــه بـــاشـــر وســــاطــــة ســيــاســيــة  ــلـ ــــزب الـ حـ
وحــواراً مكثفاً بين حلفائه، ولا سيما 
الــرئــيــس نبيه بــري والــرئــيــس ميشال 
عـــون، مــن أجـــل تنظيم الــخــلافــات بين 
الــطــرفــين حــــول مــلــفــات مـــتـــعـــددة، بما 
يــســمــح بــتــســويــات تــمــنــع أخــــذ الــبــلاد 
الى مواجهة كبيرة عشية الانتخابات 

النيابية.
ــــالات  ــــصـ الاتـ أن  ــــار«  ــ ــبـ ــ ــ ــمـــت »الأخـ ــلـ وعـ
»تــســتــهــدف إحـــيـــاء تــســويــة ســبــق أن 
أمل  بــين حركة  أسبوعين  قبل  طرحت 
أزمــة ملف   

ّ
والتيار الوطني الحر لحل

الــتــحــقــيــقــات والـــعـــودة الـــى الــحــكــومــة. 
التيار  مطالب  تفهم  على  تــقــوم  وهــي 
الوطني في قانون الانتخابات، مقابل 
تــأمــين الــتــيــار الــنــصــاب الــقــانــونــي في 
ــنـــواب تعيد  جــلــســة خــاصــة لمــجــلــس الـ
ــاء والــــــوزراء في  مــلــف مــلاحــقــة الـــرؤسـ

ــأ الــــى المــحــكــمــة الــخــاصــة  ــرفـ قــضــيــة المـ
بهم ووقف ملاحقتهم من قبل المحقق 

العدلي القاضي طارق البيطار«.
ومع أن الأجواء كانت إيجابية، لكن بدا 
أن الرئيس بري لم يكن في وارد »إعطاء 
التعديلات  بــأن  علماً  مجانية«،  هدايا 
الانــتــخــابــات »لا  قــانــون  المقترحة على 
تــضــرّ« بـــري وقـــواعـــده الانــتــخــابــيــة في 

لبنان أو على صعيد الاغتراب.
ــبـــول  ــلــــم أن الاتـــــجـــــاه هــــو نـــحـــو »قـ وعــ
المقدّمة  بالطعون  الدستوري  المجلس 
من التيار الوطني الحر في ما يتعلق 
بتقريب المهل وحصر اقتراع المغتربين 
بالنواب الستة، في مقابل تأمين التيار 
نصاب جلسة لمجلس النواب يقرّ فيها 
ــلـــى لمــحــاكــمــة  بــصــلاحــيــة المــجــلــس الأعـ
الــرؤســاء والــــوزراء، مــا يمنع استدعاء 
ومحاسبتهم  عــلــيــهــم  المـــدعـــى  ــنـــواب  الـ

أمام القضاء العدلي«.
 ما لا يزال محل متابعة هو ما 

ّ
على أن

الجلسة  التيار  نــواب  كــان حضور  إذا 
ســيــقــتــصــر عــلــى تــوفــيــر الـــنـــصـــاب، أم 
أنــهــم ســيــصــوّتــون مــع إحــالــة القضية 

الى المجلس الأعلى؟
ــرارات الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــي  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــت الـ ــانـ ــ وكـ

ـــرت مزيداً من 
ّ
صــدرت قبل يومين ووف

الحماية للقاضي البيطار، قد أحدثت 
صدمة لدى أصحاب الدعاوى، بعدما 
التمييز  لمحكمة  الــعــامــة  الهيئة  ردّت 

دعـــــاوى مــخــاصــمــة الــقــضــاة )مـــداعـــاة 
الـــدولـــة(، المــقــدمــة مــن رئــيــس الحكومة 
السابق حسان دياب والوزير السابق 
والمقدمة  البيطار،  ضد  المشنوق  نهاد 
مـــن الـــوزيـــريـــن الــســابــقــين عــلــي حسن 

ــتـــر ضــــد رئــيــســة  ــيـ خـــلـــيـــل وغــــــــازي زعـ
ــة الـــخـــامـــســـة لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز  الـــغـــرفـ
جانيت حنا )ومستشاريها القاضيين 
نويل كرباج وجوزف عجاقة(، ورئيس 
ناجي  التمييز  لمحكمة  الأولــى  الغرفة 
عــيــد )ومــســتــشــارتــه الــقــاضــيــة روزيـــن 
ـــفـــت الـــقـــاضـــي عــيــد 

ّ
غـــنـــطـــوس(. ثــــم كـــل

لتكون  البيطار،  ردّ  دعــاوى  النظر في 
ــت بــطــلــب تــعــيــين المـــرجـــع المــقــدّم 

ّ
قـــد بــت

 
ً
مـــن الـــوزيـــريـــن زعــيــتــر وخــلــيــل، فــضــلا

ــرار الــقــاضــيــة رنــــدة كــفــوري بــرد  عــن قــ
دعـــوى الارتــيــاب المــشــروع المــقــدّمــة من 
ــابـــق يـــوســـف فــنــيــانــوس  الــــوزيــــر الـــسـ
ضـــد الـــبـــيـــطـــار، وقـــبـــول دعـــــوى نــقــابــة 
المحامين ضد المحامي العام التمييزي 
ـــت يــد 

ّ
الـــقـــاضـــي غــــسّــــان خــــــــوري، فـــكـــف

الأخير بانتظار البتّ بدعوى الارتياب 
المشروع.

ــانــــب الــــجــــهــــود الـــســـيـــاســـيـــة،  وإلـــــــى جــ
المتضرّر  الــفــريــق  أن  »الأخـــبـــار«  علمت 
لـــن يــنــســحــب مـــن الــســاحــة الــقــضــائــيــة، 
وأن الوكلاء القانونيين للرئيس دياب 
ــائـــب المـــشـــنـــوق فـــي صــــدد تــقــديــم  ــنـ والـ

مراجعات جديدة.
)الأخبار(

اليوم،  لــن نقبل مــراعــاة أحــد بعد  لأننا 
وســنــذهــب الـــى أقــصــى مــا نــقــدر عليه، 
الصريح،  والقول  والتدقيق  المراقبة  في 
ســـــواء أعـــجـــب كــلامــنــا مـــن أعــجــبــه أو 

أغضب من يريد أن يغضب.
لـــن نــقــبــل بسلطة  ــدة،  ــديــ بــبــســاطــة شــ
جوزيف  بواسطة  القائمة  الأميركيين 
ــتــــوقــــف عــن  عـــــــون وعــــســــســــه، ولـــــــن نــ

فضحهم ومقاومة بطشهم وقهرهم.
الــبــاردة  الــقــصــور  الــذيــن يسكنون  أمـــا 
ــي أصـــل  ــوا فــ ــانــ ــاء كــ ــركــ ــبـــور، شــ ــقـ ــالـ كـ
الجريمة أو واضعي أقنعة أو صامتين، 
 من شركاء صغار 

ّ
أقــل ليسوا  فهؤلاء 
في هذه الجريمة...

جوزيف عون، أرسل عسسك لاعتقال 
رضـــوان مرتضى، واعــتــقــال مــن تريد 
منا. افعل ذلك بالطريقة التي تحلو لك. 
ــا بلحظة 

ّ
لــكــن، ثــق بــأنــك لــن تحظى مــن

صـــمـــت عــــن مـــوبـــقـــاتـــك كــيــفــمــا ســـرت 
ونطقت وتحركت!

ــإعــــلان عـــدم  المـــحـــكـــمـــة كـــانـــت مـــلـــزمـــة بــ
القول  جــرائــم  فــي  النظر  اختصاصها 
والنشر، لأنها تدخل في الاختصاص 
لكنها  المــطــبــوعــات.  الــحــصــري لمحكمة 
مــحــكــمــة اســتــثــنــائــيــة فـــي بــلــد أول من 
يــخــالــف الــقــانــون فــيــه، هـــم المــؤتــمــنــون 

على تطبيقه.
لكن... من الواجب عدم تضييع الوجهة. 
ــذا الــحــكــم لــم يُـــصـــدره الــعــمــيــد منير  هـ
شـــحـــادة، بــل أصــــدره الــعــمــاد جــوزيــف 
معنا  الأخير  ومشكلة  عــون شخصياً. 
فــي »الأخـــبـــار«، ومـــع الــزمــيــل رضـــوان، 
أننا نقول ما لا يقوله الآخــرون. اعتاد 
 
ّ
عــون التطبيل حيثما كــان. واعــتــاد أن

كــلــمــتــه، كــمــا كــلــمــة »مــكــتــب الــقــائــد«، لا 
ردّ، وخاصة في الإعلام.

ُ
ت

ديكتاتورية الجيش وعسسه

الحكم على رضوان مرتضى بالسجن

صدر عن »مكتب القائد«

تقرير

محاولة لتصحيح المشهد القضائي والانتخابي

م الوساطة بين التيار وأمل
ّ

تقد

القضائية،  السلطات  تصبح  وعــنــدمــا 
كاملة، رهينة رغبات بعض أهلها ممن 
يطمحون الــى مــواقــع بـــارزة فــي الــدولــة 
نائب،  أو  وزيـــر  أو  رئــيــس  على شاكلة 
ومــمّــن يــقــبــلــون بــالــتــعــدّي عــلــى حرمة 
الطلب عند حاكم  غــبّ  والــعــمــل  الــدمــاء 

يصدر أوامره من خلف البحار،
ـــمـــات المــحــلــيــة 

ّ
وعـــنـــدمـــا تـــتـــحـــوّل المـــنـــظ

بالحريات  المعنية  والدولية  والإقليمية 
الــعــامــة وحــقــوق الإنــســان إلـــى شريكة 
أو  تــحــيّــزهــا  أو  الــجــرائــم بصمتها  فــي 

حيادها السلبي...
عــنــدهــا يــكــون لــبــنــان أمـــام حــالــة القهر 
ليس  وعندها  أنــواعــه،  بكل  اللامحدود 
محكمة  تــصــرّف  نــســتــغــرب  أن  علينا 
على  قـــادرة  غير  استثنائية  عسكرية 
تــنــفــيــذه  بــهــا  المـــفـــتـــرض  أداء واجـــبـــهـــا 
باستقلالية عن إمرة واليها العسكري.

ــعــســكــريــة، الــعــمــيــد  رئـــيـــس المــحــكــمــة ال
ــادة، يــــعــــرف أنــــــه خـــالـــف  ــ ــحــ ــ ــيـــر شــ ــنـ مـ

ــانــــت  الإعــــــــــلام يـــخـــضـــع لــــلــــرقــــابــــة. وكــ
الصحف تصدر أحياناً تاركة مساحة 
بيضاء بعدما قصّ الرقيب مضمونها. 
كان  بالسجن،  صحافي  على  والحكم 
يُعدّ »عــاديــاً«، إلــى حد مــا. أمــا في عام 
الــجــيــش خـــارج  قـــيـــادة  فــتــبــدو   ،2021
انتزعت الصحافة، على  الزمن، بعدما 
مـــرّ الــعــقــود، حـــق الامــتــنــاع عـــن سجن 
ــــذي  الـــصـــحـــافـــي مـــتـــى كــــــان الـــــجُـــــرم الـ
 عن 

ً
يُلاحَق فيه مرتبطاً بمهنته، فضلا

حق التقاضي أمام محكمة المطبوعات 
ــراً. فـــي الــعــقــد الـــثـــالـــث مـــن الــقــرن  حـــصـ
الجيش  قائد  أمــر  والعشرين،  الحادي 

ــاء  الــقــانــون عــنــدمــا قــبــل الــنــظــر فــي ادّعـ
ضد صحافيٍ للاشتباه في أنه ارتكب 
المــحــكــمــة  رئـــيـــس  لـــكـــن  رأي.  جـــريـــمـــة 
الــعــســكــريــة يـــقـــول صـــراحـــة، مـــن دون 
خــجــل أو وجـــــل، إنــــه غــيــر قـــــادر على 
الوقوف محايداً أمام ادعاء يمسّ هيبة 
ــائــــده، وهــــو لـــن يــفــعــل ذلــك  الــجــيــش وقــ
قبل  بينما  ضعيفاً،  يظهر  أن  خشية 
وهو  نفسها.  بالمهمة  عــامــون  مــدّعــون 
البديهي  أنــه أســقــط كــل الحياد  يــعــرف 
الــذي يفترض به أن يتمسّك به عندما 
فيه  ليصدر حكماً  قــوس  يجلس على 
قــهــر أو تــعــسّــف بــحــق مــواطــن، فكيف 
ــرف، كـــمـــا نـــعـــرف نـــحـــن، أن  ــعــ وهـــــو يــ
ملاحقة الزميل رضوان مرتضى أمام 
فعل  ســوى  ليست  العسكرية  المحكمة 
الجيش  قائد  ه 

ّ
تــولا انتقامي شخصي 

العماد جوزيف عون.
ــادي، ويبقى  جــوزيــف عـــون مــواطــن عــ
لــو شغل منصب  عــاديــاً حتى  مواطناً 

قائد الجيش. وهو يعمل بإمرة الشعب، 
وموظف يتقاضى راتبه من المواطنين، 
أول من يحترم  يكون  أن  به  ويفترض 
ــقـــوانـــين. لــكــنــه،  نــصــوص الـــدســـتـــور والـ
ــــوق كــل  مــــع الأســـــــف، يــعــتــبــر نــفــســه فـ
الــســلــطــات، وفـــي مــوقــع يــخــوّلــه الــقــيــام 
بكل ما يريد من دون ســؤال أو رقابة 
أو نقاش، ولا يقيم وزناً لكل السلطات 
الدستورية. فلا هو مهتمّ برأي رئيس 
للجمهورية أو رئيس للحكومة أو وزير 
 برأي مجلس 

ً
للدفاع، ولا هو مهتم أصلا

كل  ولا  الصحافة  يحترم  ولا  الــنــواب، 
من يخالفه الرأي. وهو يقصد عواصم 
 مــبــاشــراً، 

ً
الـــعـــالـــم لــيــســتــجــدي تـــمـــويـــلا

ي هبات مالية مباشرة من 
ّ
ويقبل بتلق

ويضعها  وأشخاص،  وحكومات  دول 
إدارتــهــا،  لغيره  يمكن  في حسابات لا 
ثم ينفق ما يراه مناسباً على من يراه 
ــك، يــريــدنــا أن  ــ ــــوق كـــل ذلـ مــنــاســبــاً. وفـ
نتهيّأ لاستقباله، قريباً، رئيساً جديداً 

الــعــمــاد جــوزيــف عــون رئــيــس المحكمة 
بأن  شــحــادة  منير  العميد  العسكرية 
بسبب  حُكماً بسجن صحافي  يُــصــدر 
كــلــمــة قــالــهــا فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة. 
وتلك الكلمة التي قالها الزميل رضوان 
مرتضى، فيها توصيف لطريقة تعامل 
الجيش مع قضية بحجم وجود 2750 
طــنــاً مــن مــــادة نــيــتــرات الأمــونــيــوم في 
مــرفــأ بـــيـــروت، مــا أدى إلـــى انــفــجــارهــا 
والــتــســبــب بـــواحـــدة مــن أكــبــر الــكــوارث 
ــارج أوقـــات  ــت بــالــعــاصــمــة خــ

ّ
الــتــي حــل

الحروب والاجتياحات.
رئـــيـــس المــحــكــمــة الــعــســكــريــة )أعـــضـــاء 

للعصفورية اللبنانية.
ما قررته المحكمة العسكرية، أمس، من 
مرتضى،  الزميل  على  بالسجن  حكم 
ليس سوى جريمة كبيرة بحق الجيش 
وهو  والــحــريــات.  والصحافة  والقضاء 
رســالــة تهديد لنا، فــي »الأخــبــار« وفي 
بالويل  لنا  وتلويح  الصحافي،  الجسم 
قنا في ما تقوم 

ّ
والثبور إن سألنا أو دق

الأمــرّيــن  تعاني  مؤسسة عسكرية  بــه 
في ظل هذه القيادة.

ما قررته المحكمة العسكرية سنتعامل 
معه على شكل دعوة صريحة، لنا، بأن 
نرفع الصوت والسقف الى أعلى. وليس 
بيد هذه المحكمة، ومن خلفها الجيش، 
ســـــوى إصــــــــدار مــــزيــــد مــــن الأحــــكــــام، 
وإرسال العسس لملاحقتنا في بيوتنا 
ومكاتبنا، باسم القانون الأجوف الذي 
الانصياع  وعـــدم  مقاومته  واجــبــاً  بــات 
إلا  الطغاة  هــؤلاء  بيد  وليس  لشروطه. 
والقمع،  البطش  مــن  مزيد  إلــى  اللجوء 

العامة  النيابة  وممثل  المحكمة  هيئة 
هــم مــجــرّد »كـــومـــبـــارس«( امــتــثــل لأمــر 
قــائــد الــجــيــش، وأصــــدر حُــكــمــاً غيابياً 
بــســجــن الـــزمـــيـــل مـــرتـــضـــى مـــــدة ســنــة 
الــســجــن لسنة وشــهــر، عقوبة  وشــهــر! 
يستحقها،  مــرتــضــى  أن  المحكمة  رأت 

بسبب ارتكابه جرم قول كلمة.
ــراعِ أي  المــحــاكــمــة جـــرت غــيــابــيــاً. ولـــم تــ

أصل من أصول العدالة:
غ الزميل مرتضى بوجوب 

ّ
أولًا، لم يتبل

أمــام المحكمة، لضمان حقه في  مثوله 
الدفاع عن نفسه.

ثانياً، المحاكمة كانت صوريّة، بكل ما 
عدلية.  مــعــانٍ  مــن  الكلمة  هـــذه  تحمله 
فــالمــحــكــمــة الــعــســكــريــة لــيــســت الــجــهــة 
ثمّة  الــصــحــافــيــين.  لمحاكمة  الــصــالــحــة 
المطبوعات«،  »محكمة  اسمها  محكمة 
هي المختصة بالنظر في جرائم النشر 
قررت  العسكرية  المحكمة  لكن  والقول. 
ــا عـــلـــى الـــقـــضـــيـــة، امـــتـــثـــالًا  ــع يـــدهـ ــ وضـ
لأمــر قائد الجيش، لا أكثر. ولــم يُخفِ 
شحادة في الأشهر والأسابيع الماضية 
ذ أمــراً عسكرياً، لا إجــراءً 

ّ
واقــع أنــه ينف

ــام  ــدّث عــــن الإحــــــــراج أمــ ــاً. تــــحــ ــيـ قـــانـــونـ
بالدفاع  باً 

َ
مُطال رئيسه، كونه ضابطاً 

عن هيبة المؤسسة التي أهدرتها كلمة 
)كلمة واحـــدة لا أكــثــر( خــرجــت مــن فم 
ــــدة من  ــق عــلــى واحـ

ّ
صــحــافــي كـــان يــعــل

أكبر الكوارث في تاريخ العاصمة.
»الخصومة« بين  ثالثاً، ثمة شــيء من 
الـــزمـــيـــل مـــرتـــضـــى ورئــــيــــس المــحــكــمــة 
الــعــســكــريــة، نــتــيــجــة الــكــتــابــة عـــن عــدد 
المحكمة  ترتكبها  الــتــي  المخالفات  مــن 
الاستثنائية، وآخرها قبل 9 أيام )يوم 
تقرير  فــي   ،)2021 الــثــانــي  تــشــريــن   18
نشرته »الأخــبــار« عن »تبرئة »عــرّاب« 
تفجيرات انتحارية بوساطة سياسية 
مــرتــضــى مسؤولية  ديــنــيــة«. وحــمّــل  ــــ 
الـــحـــكـــم لـــرئـــيـــس المـــحـــكـــمـــة شــخــصــيــاً. 
رئــيــس مــحــكــمــة يــحــتــرم الـــحـــدّ الأدنــــى 
ــان يــنــبــغــي أن  ــ ــول الــــعــــدالــــة، كـ ــ مــــن أصــ
يتنحّى عن متابعة النظر في الدعوى 
المقامة من قائد الجيش شخصياً ضد 
الــصــحــافــي نــفــســه، بــجــرم المـــسّ بهيبة 
المــؤســســة الــعــســكــريــة. هـــذا عـــدا عــن أن 

تقرير

أطلق برنامج »مازوت التدفئة« لمئات آلاف العائلات

نصرالله: الضغوط في مجزرة الطيونة 

استهتار بالشهداء وبنا
رأى الأمــــين الـــعـــام لــحــزب الــلــه الــســيــد 
حسن نصر الله أن ما جرى في اليومين 
المــاضــيــين مـــن تــســريــع واســتــنــســابــيــة 
 يــد المحقق العدلي 

ّ
فــي ردّ طلبات كــف

طــارق البيطار »يــؤكــد كــل مــا تحدّثنا 
عــنــه خـــلال عـــام عــن مــمــارســة الجهات 
ــيـــة الاســـتـــنـــســـابـــيـــة  ــنـ ــعـ ــة المـ ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
وخضوعها للسياسة«، متهماً »بعض 
ــاء الـــلـــبـــنـــانـــي« بــــأنــــه »يــحــمــي  ــقــــضــ الــ
تضييع  على  ويعمل  البعض  بعضه 
المــســؤولــيــة الــتــي يــقــع جـــزء منها على 
عاتق بعض القضاة«. وكرّر أن »المسار 
الــقــضــائــي الـــحـــالـــي فـــي قــضــيــة المــرفــأ 
استنسابي ولن يوصل إلى الحقيقة«.

وفـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة لــيــل أمــــس، تــطــرق 
ــات فـــي  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ ــه إلـــــــــى الــ ــ ــلــ ــ ــ ــر ال ــ ــــصـ نـ
ــتـــي قـــضـــى فــيــهــا  مــــجــــزرة الـــطـــيـــونـــة الـ
ســبــعــة شــــهــــداء الـــشـــهـــر المــــاضــــي عــلــى 
أيــــــــدي مـــســـلـــحـــي الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة 
فــــي الـــطـــيـــونـــة، مــــحــــذراً مــــن »تـــعـــرض 
ــاء الــــعــــســــكــــري لــــضــــغــــوط مــن  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
جــهــات سياسية وديــنــيــة لــإفــراج عن 
طلق 

ُ
موقوفين في القضية، وبعضهم أ

وبــعــضــهــم الآخــــر يــخــتــبــئ فـــي مــعــراب 
الى أن »ضغوط  لمنع توقيفهم«. ونبّه 
الـــجـــهـــات الــســيــاســيــة والـــديـــنـــيـــة على 
القضاء استهتار بالشهداء والجرحى 
ينتمون  الــتــي  وبالجهات  وعائلاتهم 
ــتـــمـــرار بــالمــســار الــحــالــي  إلــيــهــا، والاسـ
خطر ويمكن أن يدفع البلد إلى الفتنة 
ــــذ  ــع الأهـــــالـــــي إلــــــى الأخـ ــدفــ ــد يــ ــ لأنــــــه قـ

بالثأر«.
وكــان نصر الــلــه، فــي بــدايــة كلمته، قد 
هنأ اللبنانيين بعيد الاستقلال، مؤكداً 
أن »الحفاظ على الاستقلال والسيادة 
تــبــقــى  أن  ــجــــب  يــ ــة  ــركــ ــعــ مــ والـــــحـــــريـــــة 

مستمرة )...( واللبنانيون خاضوا أكبر 
مــعــركــة اســتــقــلال بــمــواجــهــة الاحــتــلال 
الإسرائيلي عام 1982 الذي كاد يقضي 
على سيادة لبنان وحريته واستقلاله، 
ــه احـــتـــل نــصــف لــبــنــان وعــاصــمــتــه  لأنــ
بيروت والقصر الجمهوري«. وأضاف: 
عـــــــام 2000  الإســــرائــــيــــلــــي  ــهـــــــروب  »الـــــ
كــــان انـــتـــصـــاراً كــبــيــراً لـــســـيـــادة لــبــنــان 
وخــروجــاً لــه مــن الــعــصــر الإســرائــيــلــي. 
والمعركة قائمة لأن السيادة منقوصة 
الإسرائيلي  الاحتلال  استمرار  بسبب 
لبنان  يمنع  وعندما  لبنانية.  لأراض 
ــثـــروات النفطية  مــن الاســتــفــادة مــن الـ
تــكــون الــســيــادة  مــنــقــوصــة، كــمــا تكون 
ــتـــدخـــل الأمــــيــــركــــي فــي  ــالـ مـــنـــقـــوصـــة بـ
الـــقـــضـــاء والـــســـيـــاســـة والانـــتـــخـــابـــات 
ــوم نــحــقــق فيه  الــنــيــابــيــة، وســـيـــأتـــي يــ
ــقـــلالًا وســـيـــادة  ــتـ جــمــيــعــاً لــوطــنــنــا اسـ
فيها وغير  نــقــاش  لا  وحــريــة حقيقية 

خاضعة لوجهات النظر«.
وشـــدّد نصر الله على أن وضــع مزيد 
ــة عــــلــــى لــــوائــــح  ــ ــــاومـ ــقـ ــ ــات المـ مـــــن حـــــركـــ
الإرهـــــــــاب مــــن عـــــدة دول فــــي الـــعـــالـــم، 
وتــســريــع الــتــطــبــيــع بـــين بــعــض الـــدول 
ــل، وأوقـــحـــه أخــيــراً  ــيـ ــرائـ الــعــربــيــة وإسـ
ــلـــي الـــى  ــيـ ــــول الإســـرائـ ــــدخـ ــرب، والـ ــغــ المــ
كل  على  والتهويل  الإفــريــقــي،  الشمال 
ــال أو الـــدعـــم،  ــالمـ ــن يـــؤيـــد المـــقـــاومـــة بـ مـ
وتصاعد التهديدات في أكثر من بلد... 
ــر بالمقاومين ووعيهم 

ّ
كــل ذلــك لــن يــؤث

وإرادتــــهــــم وداعــمــيــهــم، ومــهــمــا فعلوا 
ــن المـــقـــاومـــة وعــزمــهــا  فــلــن يــتــمــكــنــوا مـ
ــا«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن وضـــع  ــ ــ ــرارهـ ـــ وإصــ
حــــزب الـــلـــه عــلــى لـــوائـــح الإرهــــــاب »قــد 
تــكــون لــه عــلاقــة بــتــطــورات المنطقة أو 

بالانتخابات النيابية«.

ــلــــه أن حـــزب  ــلــــن نـــصـــر الــ حـــيـــاتـــيـــاً، أعــ
ــادة تفعيل خطة مواجهة  إعـ قـــرّر  الــلــه 
كورونا مع تصاعد الإصابات، »وأقول 
ــر الـــصـــحـــة نـــحـــن جــــاهــــزون لأي  لــــوزيــ
مساعدة في مختلف المجالات، ويمكنه 
الصحة  وزيـــر  تجربة  مــن  يستفيد  أن 

السابقة«.
وفي السياق، دعا نصر الله إلى إعادة 
النظر في رفع الدعم عن الــدواء »حتى 

ــذه مــســؤولــيــة  لـــو تــمــت الاســـتـــدانـــة. هــ
الجميع ولا يجوز السكوت عنها وهذا 
بــحــيــاة الآلاف«، مشيراً  لــه عــلاقــة  أمـــر 
إلى أن حزب الله »سيعمل على تفعيل 
مـــــراكـــــزه الـــصـــحـــيـــة ومـــســـتـــوصـــفـــاتـــه، 
ــحـــاول تـــأمـــين الأدويــــــــة فــــي هـــذه  ــيـ وسـ
المراكز«. كما أكد أنه لا يجوز السكوت 
ــدولار، ولا يمكن  ــ ــ عـــن انـــفـــلات ســعــر الـ
للدولة أن تقول إنها لا يمكن أن تفعل 
شيئاً لأن لهذا الأمر مخاطر كبيرة على 
البلد. ما نحتاج إليه هو قرار وتحمّل 
مسؤولية وتدخل جــريء وشجاع في 
بأسعار  والمتلاعبين  المحتكرين  وجــه 

الدولار«.
المرحلة  عــن  تفاصيل  الله  وقـــدّم نصر 
الأولـــــى مـــن تـــوزيـــع المــــــازوت الإيـــرانـــي 
ــدعـــــــم الــــتــــي  ــة الـــــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــغــــت »كـ ــلــ ــي بــ ــ ــتــ ــ ــ ال
تــحــمّــلــنــاهــا خــلالــهــا لــتــأمــين المـــــازوت 
المــرحــلــة  إن  وقــــال  دولار«.  مــلايــين   10
الثانية لتوزيع مازوت التدفئة ستبدأ 
تقديم  وتتضمن  المقبل،  الشهر  مطلع 
الإنسانية  للمؤسسات  مــجــانــاً  المــــادة 
التي استفادت منه مجاناً في المرحلة 
الأولــــى لمـــدة شــهــر واحــــد، أمـــا الــتــوزيــع 
ــائــــلات فــســيــعــتــمــد »مـــعـــيـــار  ــعــ عـــلـــى الــ
الـــبـــلـــدات والمـــــدن الـــواقـــعـــة فــــوق سطح 
للعائلات  متر، وسيقدم   500 بـ  البحر 
المقيمة في هذه البلدات ويشمل جميع 
ــواطـــنـــين فــــي كــــل المـــنـــاطـــق، وســيــتــم  المـ
من  بــأقــل  للعائلة  المـــازوت  برميل  بيع 
والدفع  ليرة  بمليون  الرسمي  السعر 
بالليرة، ومئات آلاف العائلات بحسب 
ــذا  ــــن هـ ــا ســتــســتــفــيــد مـ ــنـ ــاتـ ــيّـ ــائـ إحـــصـ
المــشــروع«، شــارحــاً آلية الــتــوزيــع التي 

ستعتمد لذلك.
)الأخبار(

التطورات القضائية 

الأخيرة تؤكد شكوكنا 

حول الاستنسابية

البحث في تسوية

لقبول الطعن في 

قانون الانتخاب 

واسترداد المجلس 

صلاحية »محكمته«

خفِ شحادة 
ُ
لم ي

في الأشهر والأسابيع 

الماضية واقع انه

ذ أمراً عسكرياً، 
ّ

ينف

 قانونياً
ً
لا إجراء

الصحافة  مــحــرري  نــقــابــة  اســتــغــربــت 
أمس،  ليل  بيان أصدرته  في  اللبنانية، 
»صــــــدور حــكــم غــيــابــي عـــن المــحــكــمــة 
ــوان  الــعــســكــريــة بــحــبــس الـــزمـــيـــل رضــ
ــالـــف اخـــتـــصـــاص  ــخـ ــا يـ ــمـ ــى بـ ــرتـــضـ مـ
مــحــكــمــة المـــطـــبـــوعـــات، وهــــي المــحــكــمــة 
القضايا  جميع  فــي  بالنظر  الــخــاصــة 
ــبـــوعـــات وفــقــاً  ــم المـــطـ ــرائـ المــتــعــلــقــة بـــجـ
المـــــرســـــوم  مــــــن  المـــــــــــادة ٢٨  لأحــــــكــــــام 
ــدّل  ــ ــعـ ــ /٧٧المـ ــــرقــــم ١٠٤  ال ــتــــراعــــي  الاشــ
بالقانون الرقم ٣٣٠ بتاريخ ١٨ /١٩٩٤ 
ــذي ألــغــى الــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي في  ــ ال
ــة حــبــس  ــوبـ ــقـ ــات وعـ ــبـــوعـ ــطـ ــم المـ ــرائــ جــ
الـــصـــحـــافـــيـــين مــــن مـــعـــظـــم أحـــكـــامـــه«. 
مستشارها  تكليف  الــنــقــابــة  وأعــلــنــت 
الــقــانــونــي المــحــامــي أنـــطـــون الــحــويــس 
»درس هـــذا المــلــف وإمـــكـــان الــطــعــن به 
القانونية في  المــراجــعــة  طــرق  وســلــوك 
القرار  هذا  »يشكل  أن  رافضة  شأنه«، 
ســابــقــة. ولـــن تــســكــت الــنــقــابــة عـــن أيّ 
استهداف أو ظلامة بحق الإعلاميين«.

رين: 
ّ

نقابة المحر

مخالفة 

لاختصاص 

محكمة 

المطبوعات

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

ميسم رزق

بانطباعات  الــســعــوديــة  زوّار  يــعــود 
مختلفة تماماً عما بدأ يتردّد أخيراً 
عن بداية تحوّل في موقف الرياض 
من الأزمة الأخيرة. الجميع ينتظرون 
إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  زيـــارة 
ــة الــشــهــر  ــ ــدايـ ــ ــريــــاض بـ ــلــ مـــــاكـــــرون لــ
ــبـــل، ويــــراقــــب آخـــــــرون تــحــركــات  ــقـ المـ
تــجــرى في  واجــتــمــاعــات غير علنية 
ــاهــــرة، مــــع تـــــــداول »مـــعـــلـــومـــات«  ــقــ الــ
عـــن أن الــعــاصــمــة المـــصـــريـــة تــقــتــرب 
مــن فتح كـــوّة فــي الــجــدار السعودي 
ستستفيد  المملكة  وأن  اللبناني،  ــــ 
منها لتخفيف حجم التصعيد الذي 
لبنان.  مــع  الأزمـــة  افتعال  استوجبه 
الـــريـــاض ستبدأ  أن  أيـــضـــاً،  وتــــــردّد، 
ات التي  بالتراجع عن بعض الإجراء
اتـــخـــذتـــهـــا، ولا ســيــمــا الاقــتــصــاديــة 
 هذا الاطمئنان مصدره 

ّ
منها، ولعل

رهان على خرق فرنسي، لكنه رهان 
شخصيات  بحسب  واقعياً  يبدو  لا 
عــــــلــــــى تــــــــواصــــــــل مــــــــع المــــــســــــؤولــــــن 
الـــســـعـــوديـــن الـــذيـــن يــتــحــدثــون عــن 
مــشــكــلــة »أولـــــــــى« بــــن ولـــــــيّ الــعــهــد 
نفسه،  ومــاكــرون  سلمان  بــن  محمد 
الــى عــاج قبل  وهــي مشكلة تحتاج 
أن يتحوّل مــاكــرون الــى وســيــط بن 

السعودية ولبنان.
الــتــســريــبــات الــــــــواردة مـــن الـــريـــاض 
ــــفــــيــــد بــــــــأن »المـــــــوقـــــــف الــــســــعــــودي 

ُ
ت

ــــقِــــل عــــن مــســؤولــن 
ُ
ــبــــدّل«، ون ــتــ لــــم يــ

فرنسين زاروا العاصمة السعودية 
ــارة مـــــاكـــــرون، أنــهــم  ــ ــزيـ ــ تـــحـــضـــيـــراً لـ

لـــــإمـــــارات مـــشـــروعـــاً مــخــتــلــفــاً«،  أن 
فشل  تعكس  »واقــعــيــة«  تظهر  حيث 
رهاناتها السابقة، وهي تحاول فتح 
ــواء مـــع ســوريــا،  صــفــحــة جـــديـــدة، ســ
ــا أخــيــراً وزيـــر الــخــارجــيــة  الــتــي زارهــ
الإمــاراتــي عبد الله بن زايــد، وإيــران، 
التي أعلن وزير خارجيتها عن اتفاق 
على فتح صفحة جديدة بن البلدين 
 
ً
 مسؤوليها، فضا

َ
بــن لقاءات  عقبَ 

مصالحها  تقاطعت  التي  تركيا  عن 
مــع اســتــئــنــاف الــعــاقــة مــع الإمــــارات 
الجانبن  بــن  الكبير  الــخــاف  برغم 
ــجــه 

ّ
ــوان المــســلــمــن«. وتــت ــ حـــول »الإخــ

ــارات فــي  ــمـ ــثـ ــتـ الإمـــــــــارات لإطــــــاق اسـ
تــركــيــا وتــوقــيــع اتــفــاقــيــات فـــي عـــدّة 
مـــجـــالات. أضــــف الــــى ذلــــك الانـــزعـــاج 
ــن جـــانـــب الـــريـــاض  شـــبـــه الـــعـــلـــنـــي مــ
بانفراد الإمارات الدخول في مشروع 
ـــاء مــقــابــل الــكــهــربــاء« مـــع الأردن  »المــ
أثـــــار حفيظة  و»إســــرائــــيــــل«، بــشــكــل 
 شهر عن 

َ
الــريــاض الــتــي أعلنت قــبــل

مــبــادرة »الــشــرق الأوســــط الأخــضــر« 
من ضمن رؤيــة المملكة 2030 للبيئة 

والتنمية المستدامة.
ــبــــي أن  ــــون مــــــن أبــــــــو ظــ ــربـ ــ ــقـ ــ يــــــــرى مـ
الإمــــــارات تــريــد أن يــكــون لــبــنــان من 
ــاري  ــجــ ضـــمـــن ســـلـــة الـــتـــفـــاهـــمـــات الــ
اتخذت  قد  ت 

َ
كان وإذا  عليها.  العمل 

بعض الإجراءات تضامناً مع المملكة 
على خلفية تصريحات وزير الإعام 
اتها بقيت   إجراء

ّ
جورج قرداحي، فإن

خليجية  دول  الــى  بالنسبة  مقبولة 
المــثــال.  سبيل  على  كالكويت،  أخـــرى 
ــــارات سايرت  ويــقــول هـــؤلاء إن »الإمـ
ــا خـــــصّ الــرئــيــس  الـــســـعـــوديـــة فــــي مــ
ــالـــح  ــري«. لــــكــــن المـــصـ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ســــعــــد الــ
الإماراتية في لبنان تستدعي منهم 
ــاب بـــعـــيـــداً فـــــي مــــعــــاداة  ــ ــذهــ ــ عــــــدم الــ
»أهم دافــع لدخول الإمــارات  لبنان، فـ
عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة هــو الــدافــع 
م أن مشاريعها 

َ
الاقتصادي، وهي تعل

تحتاج الى ترتيب الجو المؤاتي، ولا 
سيما إن كانت تتعلق بقطاع النفط 
ــاز، مــع مــا يُــحــكــى عــن إمكانية  والـــغـ
دخــول شــركــات إمــاراتــيــة على الخط 
ربطاً بملف ترسيم الحدود البحرية 
جــنــوبــاً مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة«. هــذا 
الأمر قد يؤدي الى ردة فعل سعودية 
تـــــــــدوزِن الـــحـــركـــة الإمـــــاراتـــــيـــــة، فــفــي 
بمقدور  يــكــون  »لـــن  التصعيد  حــالــة 
الإمارات المجازفة بتعريض عاقتها 

مع المملكة للخطر«.

رهان »غير واقعي« على زيارة ماكرون للرياض

هل هناك تمايز إماراتي ــ سعودي في لبنان؟
ات   مجاراتها في بعض الإجراء

َ
رغم

على خلفية »أزمة القرداحي«، إلا أن 

الإمارات لا تزال تضمر سياسة متمايزة 

عن سياسة السعودية في لبنان. 

دافعها الأهم هو العامل الاقتصادي، 

لذا تتصرف بأسلوب يصفه البعض 

»الواقعي«، بينما تذهب الرياض أكثر  بـ

الى التشدد ما يجعل التعويل على 

الدور المصري وزيارة الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون مبالغاً فيه

يخوض الصيادلة غداً انتخابات

 نقابتهم بأربع لوائح أساسية. 

صحيح أن أحزاب السلطة، هذه المرة، 

ليست ظاهرة إلا في لائحة »الضمير 

المهني« التي يرأسها النقيب الأسبق 

زياد نصور. إلا أن ذلك لم يمنع من 

أن تكون حاضرة في اللوائح الثلاث 

المتبقية، وإن »من تحت الطاولة«

في الواجهة

تقرير

هما يطيح انتخابات 2022: 
ّ
أي

المرفأ أم المجلس الدستوري؟

انتخابات نقابة الصيادلة: الأحزاب في كل مكان

لم يعد معلوماً تمام

العلم من أين يمكن 

ة 
ّ

العثور على ثغرة جدي

في الحلقة المقفلة 

لِ 
َ

ق
ُ

المستعصية: إن لم ي

المحقق العدلي في 

مرفأ بيروت طارق البيطار، 

لا جلسة لحكومة الرئيس 

نجيب ميقاتي، وإن لم 

تجتمع فلا انتخابات نيابية 

في مهلتها القانونية

نقولا ناصيف

يكمن استعصاء الحلقة المقفلة في أن 
الأفـــرقـــاء جميعاً ضــالــعــون فــيــهــا، إلــى 
حــدّ أن أحـــداً منهم لا يــسَــعُــه بعد الآن 
الخروج من الحلبة، ولا التنازل للآخر، 
ــقـــبـــول بـــالـــهـــزيـــمـــة. فــــي المـــقـــابـــل،  ولا الـ
يصعب مع هذا الضلوع، إلى الآن على 
ــل، إيــجــاد تسوية تــرضــي الجميع  الأقـ

في آن، وتخرجهم من مآزقهم.
إلــــى  ــاء  ــقــــضــ الــ ــــف  ــ أمــــــــس، وقـ مـــــن  أول 
ــعـــدلـــي فــــي انــفــجــار  جـــانـــب المـــحـــقـــق الـ
مــرفــأ بــيــروت طـــارق الــبــيــطــار، ورفــض 
 يده، ما عنى 

ّ
كل الــردود المطالبة بكف

يتزحزح  لا  أن  الشيعي  الثنائي  لــدى 
ــام الــحــكــومــة  ــئـ ــتـ عــــن شـــرطـــه وربــــــط الـ
بفرض استجابته. ليست هذه الحلقة 
المـــهـــدّدة للحكومة  الــعــالــقــة،  الــوحــيــدة 

والانتخابات النيابية فحسب.
ليس ثمة ما يؤكد حصول الاستحقاق 
المقبل، مهما يكن موعده، قبل الوصول 
إلى موعد »تسريب« مضمون التقرير 
يُـــــعِـــــدّه عـــضـــو المــجــلــس  المـــفـــتـــرض أن 
ــاه. مــفــاد ذلــك أن  الــدســتــوري المكلف إيـ
مصير الانتخابات لا يتوقف على قرار 
المجلس الدستوري ونصاب اجتماعه 
سيقوله  ممّا  للتأكد  أعضاء،  بثمانية 
فــي قــانــون الانــتــخــاب المــعــدّل المطعون 
فــيــه. عــلــى غــــرار مـــا حــــدث عــــام 2013، 
يـــوم »تـــســـرّب« مــضــمــون تــقــريــر المــقــرّر 
الآيـــل إلــى إبــطــال قــانــون تمديد ولايــة 
مجلس النواب، لا يعود مهماً انتظار 
مـــذاكـــرة المــجــلــس الـــدســـتـــوري، المــؤلــف 
على صورة المرجعيات التي عيّنته أو 

انتخبته، وعلى صــورة انقسام هؤلاء 
حيال قانون الانتخاب المعدّل.

ذلــــك مـــا يــشــيــر إلـــيـــه الـــتـــرابـــط الــوثــيــق 
المــرفــأ ومــآل  بــن التحقيق فــي انفجار 
كما  ميقاتي،  نجيب  الرئيس  حكومة 
بينهما وانتخابات 2022. لا الحكومة 
ــادرة على إطــاحــة الــبــيــطــار، ولا على  قـ
ــاء وزيــــــر الإعـــــــام جــــورج  ــــرض إقــــصــ فـ
قرداحي من صفوفها ما لم يفعل هو 
بــالــذات. وهــو إثــبــات ثــان، بعد أحــداث 
البيطار،  بإطاحة  والمطالبة  الطيونة 
ــعـــي وحـــــده  ــيـ ــشـ الـ الــــثــــنــــائــــي  ــلــــى أن  عــ
الــوزراء  التئام مجلس  بمفتاح  يمسك 
ــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  وتـــعـــطـــيـــلـــه. كــ
ورئـــيـــس الــحــكــومــة غــيــر قـــادريـــن على 
فرض انعقاده، ولا على إرغام الوزراء 

على الانصياع إليهما.
يختلفان  مشكلتهما.  أيــضــاً  لــديــهــمــا 
الرئيس  قرداحي:  مقاربة مصير  على 
أن يستقيل من  ــل 

ّ
يــفــض عـــون  مــيــشــال 

تــلــقــائــه، وهـــو لـــن يــقــبــل بــطــرح إقــالــتــه 
لــئــا يُستشم من  الـــــوزراء  فــي مجلس 
ـــراء أنـــه يــســتــجــيــب ضغوطاً  ــ هـــذا الإجـ
ـــن تــكــون  ــيـــة لــيــســت الأولـــــــى ولــ خـــارجـ
الأخيرة. بدوره ميقاتي لا يفاضل بن 
الاســتــقــالــة والإقـــالـــة. مــا يعنيه خــروج 
إقفال  استكمال  حكومته.  مــن  الــوزيــر 
ــذه، أن قـــرداحـــي  ــ الــحــلــقــة الــصــغــيــرة هـ
ســمــع مـــن رئــيــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـــرّي 
الــجــمــيــع،  وراء  ــــارت  الاســتــقــالــة صـ أن 
تتراكم  بذلك  نهائياً.  طويت  وصفحة 
ــة مـــيـــقـــاتـــي  ــكــــومــ أســـــبـــــاب تـــعـــطـــيـــل حــ
المــدعــوة إلــى إنــجــازات ثــاثــة متازمة 
فـــي ولايـــتـــهـــا الــقــصــيــرة: الإصـــاحـــات 
ــراء  المــرفــأ وإجـ انــفــجــار  والتحقيق فــي 
أياً منها  أن  النيابية. بيد  الانتخابات 
لـــم يــحــرز الــتــقــدّم المـــجـــدي مــنــذ نيلها 

الثقة في 20 أيلول.
المشكلة،  مكامن  في  الجديدة  الإضافة 
هــــــــــذه المــــــــــــرة وهــــــــــي لــــيــــســــت الأولــــــــــى 
ــر انـــقـــشـــاعـــاً،  ــ ــثـ ــ لــكــنــهــا الأوضــــــــح والأكـ
أن المــؤســســات الــدســتــوريــة هـــي الــتــي 
ــتــــولــــى تـــعـــطـــيـــل نـــفـــســـهـــا بــنــفــســهــا،  تــ
ــرة  وتـــعـــطـــب اســـتـــحـــقـــاقـــاتـــهـــا. هـــــذه المــ
ــة كـــالـــقـــضـــاء  ــتــــوريــ المــــؤســــســــات الــــدســ
أنهما  المفترض  الــدســتــوري  والمجلس 
ــس،  صــاحــبــا الاخــتــصــاص غــيــر المــســيَّ
كما هو عليه مجلس النواب ومجلس 
التي تخرّب في منحين  الـــوزراء، هي 

مغايرين:
الـــقـــضـــاء - وتـــحـــديـــداً الــهــيــئــة الــعــامــة 
لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز - عــنــدمــا »يـــخـــرّب« 

مـــا يـــتـــوخـــاه بــعــض الــســيــاســيــن مــن 
بيروت  مرفأ  انفجار  ملف  إقفال  أجــل 
ــيــــاً مـــعـــاقـــبـــة الـــبـــيـــطـــار  ــيـــاً، وتــــالــ ــائـ ــهـ نـ
وطـــــرده مــنــه و»عـــفـــا الـــلـــه عــمــا مضى 
القضاء معاكساً  قــرار  فــإذا  وحــصــل«. 
مـــخـــاصـــمـــة  ــــرفـــــض  يـ ــــك،  ــلـ ــ تـ الإرادات 
الدولة ويغرّم طالبي الردود، ويحمي 

المحقق العدلي.
ــتـــوري الـــحـــائـــر كيف  والمـــجـــلـــس الـــدسـ
»يــــخــــرّج« مـــا يـــريـــده ســيــاســيــون ولا 
يـــريـــده ســيــاســيــون آخـــــرون. المــطــلــوب 
ــريـــق، فـــي مـــعـــرض نــظــره  مـــنـــه، عــنــد فـ
فــي قــانــون الانــتــخــاب المــعــدّل، تحديد 

النواب  مجلس  فــي  الحالية  الغالبية 
بـــوفـــاة 12 نـــائـــبـــاً، مـــن أجــــل أن يــقــود 
تــفــســيــره هـــذا إلـــى إبـــطـــال الــتــصــويــت 
ــانــــون الانــــتــــخــــاب فــي  ــر عـــلـــى قــ ــيــ الأخــ
ــديــــات  ــعــ ــتــ ــلــــس الـــــــنـــــــواب فــــــي الــ ــجــ مــ
الغالبية  إن  يقول  كأن  فيها.  المطعون 
الــــدســــتــــوريــــة لا تــــــــزال نـــفـــســـهـــا رغــــم 
ــواب كـــمـــا نـــصـــت عــلــيــهــا  ــنــ تـــنـــاقـــص الــ
المادة 57، وهي الأعضاء الذين يتألف 
يطالب  قانوناً.  الــنــواب  مجلس  منهم 
هذا الفريق المجلس الدستوري أيضاً 
لما  المشابهة  الــجــديــدة  الفقرة  بإبطال 
 2017/40 الانــتــخــاب  قــانــون  فــي  ورد 
ـــ15  ــ ــراب لـــلـــدوائـــر الـ ــ ــتـ ــ )تـــصـــويـــت الاغـ
الــــوطــــنــــيــــة( وفــــــــرض اقــــــتــــــراع هـــــؤلاء 
للدائرة المحدثة الـ16 بضم ستة نواب 
قاريّن إلى البرلمان الحالي كي يرتفع 

عدده إلى 134 نائباً.
ــو مـــطـــلـــوب آخــــــر مــن  ــ ــا هـ ــ لـــكـــن ثـــمـــة مـ
المجلس نفسه، عند فريق آخر، متمسك 
ــاء عــــلــــى الــــتــــصــــويــــت الــــقــــاري  ــ ــقـ ــ ــالإبـ ــ بـ
الحالية،  بغالبيته  الوطنية.  لــلــدوائــر 
)اقتراع  البرلمان على فقرة 2017  أبقى 

ـــ15(، ويــعــوّل  ــ المــغــتــربــن فــي الـــدوائـــر الـ
الدستوري  المجلس  التئام  ر 

ّ
تعذ على 

المطعون  القانون  إلــى نفاذ  كي يصير 
ــذا الإصــــــرار تــأكــيــد  فـــيـــه. فـــي مـــغـــزى هــ
كسب مجلس النواب، وبالذات رئيسه، 
جولته على رئيس الجمهورية عندما 
رفــــض ردّه الـــقـــانـــون، وكــســب الــجــولــة 
ــبـــاط الـــطـــعـــن المــــقــــدّم مــن  ــإحـ المــكــمــلــة بـ
حزب الرئيس. ليس خافياً أن الثنائي 
الــشــيــعــي، بحسب مــا تــــروّج أوســاطــه، 
ــى نـــاخـــبـــي  ــلــ ــرة عــ ــطــ ــيــ ــر ســ ــ ــثــ ــ ــو الأكــ ــ هــ
ــــوات  ـــل طــائــفــتــه، والأصـ الاغـــتـــراب داخـ
له  تــضــمــن  الــتــي  المــجــيــرة  التفضيلية 

فوز مرشحيه جميعاً.
المفارقة أن المجلس الدستوري، أياً يكن 
قراره، لن يرضي أحداً من فريقي النزاع 
الــداخــلــي فـــي ضـــوء الأرقـــــام الــجــديــدة 
لــلــمــســجــلــن، غــيــر المــتــوقــعــة: لا الــذيــن 
على  المــغــتــربــن  بتصويت  يتمسكون 
الدوائر الوطنية، ولا الذين يتمسكون 
المحدثة.  الستة  للمقاعد  بتصويتهم 
ــام  ــا يــجــعــلــهــم فـــي كــلــتــا الـــحـــالـــن أمـ مـ
احــتــمــال تعطيل نــصــابــه. وهــو أسهل 
الأعضاء  انقسام  إلــى  نظراً  الــخــيــارات 
ــلــــس الــــدســــتــــوري  الــــعــــشــــرة فـــــي المــــجــ
عــلــى أربــعــة أفـــرقـــاء اخــتــصــروا الــقــوى 
رئيس  آن:  فــي  وطــوائــفــهــم  السياسية 
الجمهورية ميشال عون وتكتل لبنان 
الــقــوي، والــثــنــائــي الــشــيــعــي )الــرئــيــس 
الحريري  والــرئــيــس سعد  بـــرّي(  نبيه 
والنائب السابق وليد جنباط. ثاثة 
ــى يــمــنــع نــصــاب  ــ ــداً أدنــ ــ ــــؤلاء حـ مــــن هــ
الــتــئــام المــجــلــس الـــدســـتـــوري واتــخــاذ 

قراره بعد المذاكرة.
يوم أقر مجلس النواب في 19 تشرين 
الأول تــعــديــل قـــانـــون الانـــتـــخـــاب، كــان 
عــدد المسجلن في الاغــتــراب دون مئة 
اقــتــرب مــن 50 ألفاً  ألــف بكثير، بالكاد 
أحــبــط الــتــوقــعــات وأوحــــى فــي أحسن 
ــــوال بــرقــم قــريــب مــن ذاك المسجل  الأحـ
في انتخابات 2018. بعدما رده رئيس 
الأول،  تـــشـــريـــن   22 فــــي  الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ورفض مجلس النواب في 29 تشرين 
الأول الأخذ بأسباب الرد، تجاوز عدد 
بــأرقــام قليلة غير  ألــف  المسجلن المئة 
مــتــفــائــلــة بــالــقــدر المــتــوقــع. ســرعــان ما 
تضاعف مع التقدّم بالطعن في قانون 
الانــتــخــاب فــي 17 تشرين الــثــانــي، كي 
يــتــجــاوز 180 ألــفــاً، بــالــغــاً الــــذروة غير 
المحسوبة مع إقفال باب التسجيل في 
20 تشرين الثاني، برقم 244 ألفاً و442 

ناخباً.

»تسريب« مضمون 

تقرير المجلس 

الدستوري، لا المذاكرة، 

د سلفاً مصير 
ّ

يحد

الانتخابات

رفض سعودي 

مطلق للبحث في 

الملف اللبناني

الرغبة بالتغيير 

ليست بالحجم الذي 

يمكن أن يحدث

انقلاباً في الموازين راجانا حمية

أربع لوائح تخوض، غداً، الانتخابات 
فـــي نــقــابــة صـــيـــادلـــة لــبــنــان لإيــصــال 
إلــى  عـــضـــواً   11( عـــضـــواً  نــقــيــب و17 
المجلس  إلــى  واثــنــان  النقابة  مجلس 
التقاعد(.  صندوق  إلــى  و4  التأديبي 
ــن الاســـتـــحـــقـــاق، لا يــبــدو  قــبــل يـــــومٍ مـ
المرشحن  أمـــام  كـــافٍ  واضــحــاً بشكلٍ 
والـــداعـــمـــن لمـــن ســتــكــون الــغــلــبــة. إذ 
آتية،  الكل على أن ثمة معركة  يُجمع 
مدفوعة برغبةٍ لدى بعض الصيادلة 
بالتغيير، معطوفاً عليها يأس بعضٍ 
ــن الأحـــــــزاب والــســلــطــة بسبب  آخــــر مـ
ــة  ــ ــيـــه أوضـــاعـــهـــم مــــع الأزمـ ــــت إلـ مــــا آلـ

الاقتصادية.
لــكــن الــرغــبــة بــالــتــغــيــيــر الــتــي تضفي 
نفساً جديداً على الاستحقاق ليست 

بالحجم الذي يمكن أن يحدث انقاباً 
في المــوازيــن، خصوصاً إذا ما أخذت 
»الـــخـــروقـــات« الحزبية  فــي الاعــتــبــار 
والــســيــاســيــة لمــعــظــم الـــلـــوائـــح. ولــئــن 
التي  المهني«  »الضمير  لائحة  كانت 
الأكثر وضوحاً  زيــاد نصور  يرأسها 
الـــذي تحظى  لناحية الــدعــم الــحــزبــي 
ــل وتـــيـــار  ــ ــة أمـ ــركــ ــه )حــــــزب الـــلـــه وحــ بــ
القومي  الــســوري  والــحــزب  المستقبل 
الاجــتــمــاعــي(، تــلــقــى الــلــوائــح الــثــاث 
المتبقية دعماً من أحــزاب أخــرى، وإن 
بطريقة غير معلنة، إذ غالباً ما تكون 
ــقـــب إعــــان  لـــــأحـــــزاب حـــســـابـــاتـــهـــا عـ

الفوز.
إلــــى حـــن الاســـتـــقـــرار عــلــى الـــصـــورة 
صورتها  لائحة  كــل  ترسم  النهائية، 
وصــــــــورة تــحــالــفــاتــهــا وتـــوقـــعـــاتـــهـــا. 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــخــــوض فـــرج 

ســعــادة الــذي يــرأس لائحة »صيادلة 
»لائــــحــــة  ــه بـــــ ــتــ ــركــ ــعــ ــفــــضــــون« مــ ــتــ ــنــ يــ
مستقلة وخـــطـــابٍ واضـــح يــدعــو إلــى 
اســتــقــالــيــة الــجــســم الــصــيــدلانــي عن 
التحالفات غير الطبيعية التي بنيت 
بـــلـــوائـــح أخـــــــرى«. وهــــو يــضــع نفسه 
ولائحته في »نقطة وسطية من جميع 
الصيادلة وأبعد ما يكون عن البازار 
الــســيــاســي«. ويعتبر أن الأســـاس في 
لائــحــة »الــصــيــادلــة يــنــتــفــضــون« كــان 
»المـــشـــروع الـــذي عــلــى أســاســه اختير 

الأشخاص وليس العكس«.
ــح نــاجــي  ــرشــ ــن جـــهـــتـــه، يــنــطــلــق المــ مــ
جرمانوس الــذي يــرأس لائحة »نحو 
نقابة مستقلة« من »مضمون الائحة 
ــلـــنـــا أن تـــجـــمـــع صـــيـــادلـــة  ـ

ّ
ــي فـــض ــتــ الــ

مستقلن وأحــــراراً فــي قــرارهــم بعيداً 
من الأحـــزاب، انطاقاً من أن الأحــزاب 

فـــي خــدمــة الــنــقــابــة ولــيــس الــعــكــس«. 
ــك عـــلـــى »طــبــقــة«  ــ ــو يــــعــــوّل فــــي ذلـ ــ وهـ
المستقلن التي بدأت تكبر في الجسم 
الصيدلاني على ما يقول، منطلقاً من 
الإحــصــائــيــة الــتــي أجـــراهـــا وداعــمــوه 
أن  وبيّنت  المفترضن،  المنتخبن  عن 
مع  مستقلون«.  الصيادلة  من   %65«
ذلـــك، يــعــوّل جــرمــانــوس »عــلــى الــكــل«، 
الــحــصــة الأكــبــر  أن  يــعــتــبــر  كــــان  وإن 
»خريجي  من  ستأتيه  التصويت  من 
ــاد الــســوفــيــاتــي وهــــم بــحــدود  ــحــ الاتــ

1300 صوت«.
جو سلوم الذي يرأس لائحة »نقابتي 
ــنــــدي« هــــو الأشــــــد تــــفــــاؤلًا بــســبــب  ســ
»رغبة كثير من الصيادلة في التغيير، 
اتــهــم«. وهو  انــتــمــاء النظر عــن  بغض 
اعـــتـــبـــر أن المـــعـــركـــة »لـــيـــســـت مــعــركــة 
أحــزاب. ولــن تكون الأحــزاب هي التي 

ــرة وإنـــمـــا كـــل صيدلي  ــذه المــ تــوجــه هـ
فــي ذلك  سيطبق خــيــاراتــه«، مستنداً 
إلـــــى اســـتـــطـــاع لــــلــــرأي قـــــام بــــه أحـــد 
الأحزاب وأظهر »حلولي أولًا ومن ثم 
زيــاد نــصــور«. كما يــعــوّل سلوم على 
»تحرره« من الأحزاب، بعدما استبق 
»التنازل« عن  بـ النقابة  ترشيحه إلى 

صفته الحزبية في الكتائب.
لائحة »الضمير المهني« التي تحظى 
رئيسها  ينطلق  أحـــزاب،  أربعة  بدعم 
 
ً
ــن كــــونــــه »مـــســـتـــقـــا ــ زيــــــــاد نــــصــــور مـ

ــداً أن  ــؤكــ ــن الأحـــــــــــزاب«، مــ ــاً مــ ــومـ ــدعـ مـ
ــم الأحـــــــــزاب لـــه،  ــ ــبـــق دعــ تـــرشـــيـــحـــه سـ
و»هـــذه نقطة تحتسب« لــه بــرأيــه في 
المعركة التي يخوضها للمرة الثالثة، 
النقيب  إلــى مــركــز  إذ سبق أن وصــل 
ــرات  ــ ــدا المــ ــ مــــرتــــن مـــتـــتـــالـــيـــتـــن، مــــا عــ
 في 

ً
ــان فــيــهــا مــمــثــا الــكــثــيــرة الـــتـــي كــ

مجلس النقابة.
ــر عـــــــن حـــــســـــابـــــات مـــا  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــغـــــض الـ ــ بـ
قـــبـــل »الــــصــــنــــدوق«، يـــرســـم صــيــادلــة 
مــــتــــابــــعــــون لــــانــــتــــخــــابــــات الــــصــــورة 
كــمــا يــعــرفــونــهــا بــاعــتــبــارهــم مــن أهــل 
هـــؤلاء على بعض   

ّ
ويــســتــدل النقابة. 

الــتــحــالــفــات الــتــي لــم تــبــرز إلـــى العلن 
إلى الأسماء المرشحة ضمن  استناداً 
اللوائح. ولئن كان هؤلاء يؤكدون أن 
لائحة نصور »ليست لائحة الأحزاب 
وإنما مدعومة منها«، يلفتون إلى أن 
ــزاب تــتــوزع بــن الــلــوائــح الثاث  الأحــ

الأخرى. إذ إن »حزب القوات اللبنانية 
يــدعــم الــلــوائــح الــثــاث، وكــذلــك الحال 
بــالــنــســبــة لــلــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، من 
أجل أن يعلن كل منهما فوزه في حال 
خسر نصور«. وفي التفاصيل، »يدعم 
ــقــــوات والــكــتــائــب وبــعــض  الــتــيــار والــ
ــو حـــــزب الــلــه  ــن خــــــارج جــ الـــشـــيـــعـــة مــ
وحـــركـــة أمـــل لائــحــة نــقــابــتــي ســنــدي، 
ــار والـــــقـــــوات لائــحــة  ــيـ ــتـ كـــمـــا يـــدعـــم الـ
صــيــادلــة يــنــتــفــضــون، ويـــدعـــم بعض 
الشيعة فــرج ســعــادة لا الــائــحــة، أما 
ــابـــة مــســتــقــلــة الــتــي  ــقـ لائــــحــــة نـــحـــو نـ
ــيـــار الــحــر  ــتـ تــحــظــى بــــأصــــوات مــــن الـ
والقوات فتجمع داعمن من مطاريد 
ــــي  ــرجـ ــ ــدامـ ــ الأحـــــــــــــــزاب، مــــثــــل زيــــــــــاد الـ
)مستقبل سابقاً( وزاهــي كنج )حزب 
الله سابقاً( وجورج صيلي )تيار حر 

سابقاً( وأيهم الأحمر...«.

الصيادلة  أن يخوض  المفترض  ومــن 
انــتــخــابــاتــهــم عــلــى مــرحــلــتــن، يجري 
فــي الأولـــى اختيار أعــضــاء المجالس، 
ــيـــب.  ــقـ ــنـ ــاب الـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ وفــــــــي الــــثــــانــــيــــة انـ
أسماء  بن  المعركة  البعض  ويحصر 
ثـــــاثـــــة: نــــصــــور وســـــلـــــوم وســـــعـــــاده، 
مرجّحن كفة المرشحن الأولن، فيما 
مــــن المـــتـــوقـــع »أن يـــكـــون جـــرمـــانـــوس 
الأصـــوات  لضعف  الأضــعــف،  الحلقة 
المــســيــحــيــة الـــداعـــمـــة لــــه«. أمــــا نــصــور 
فــيــحــظــى بـــفـــائـــض قـــــوة حـــزبـــي وقـــد 
ينال نحو 1200 صوت غير مسيحي، 
وهــو رقــم لا بــأس بــه، انــطــاقــاً مــن أن 
مـــن ســيــصــوتــون »ســــيــــراوح عــددهــم 
بن 2500 و3000 صوت«. وهي نسبة 
درجت عليها العادة في استحقاقات 
سابقة، على رغم أن عدد من يحق لهم 

الاقتراع يناهز 8 آلاف صيدلي.

»رفـــض ســـعـــودي مطلق  ـــ فــوجــئــوا بـ
ــلــــبــــحــــث فــــــي المـــــلـــــف الــــلــــبــــنــــانــــي«.  لــ
وتـــــوافـــــرت مـــعـــلـــومـــات لـــــدى جــهــات 
بالسعودين  اتــصــال  عــلــى  لبنانية 
للسياسة  المــقــبــل  الــعــنــوان  أن  تــؤكــد 
 »1559 »الـــــــقـــــــرار  هـــــو  الــــســــعــــوديــــة 
والتركيز على نزع ساح حزب الله.
أمــــــــا أصـــــــدقـــــــاء مــــصــــر فــــــي لــــبــــنــــان، 
ــرة  ــاهــ ــقــ ــعــــي الــ فــــيــــتــــحــــدثــــون عـــــن ســ
ــنـــه. ولا  لـــلـــقـــيـــام بـــــــدور لا تـــمـــلـــك ثـــمـ
ــتـــوقـــع أن تـــرفـــض الــــريــــاض مــبــدأ  يُـ
الــــــوســــــاطــــــة، لـــكـــنـــهـــا ســــتــــســــأل عــن 
ــانـــات. وعـــلـــيـــه، يـــؤكـــد هــــؤلاء  ــمـ الـــضـ
المملكة  بـــأحـــوال  الــعــارفــون  ومــعــهــم 
أنها ستزيد من تشدّدها. لكن الدور 
في ظل عدم  أساسياً  يبقى  المصري 

ــم الـــخـــلـــيـــجـــيـــة عــلــى  ــعــــواصــ قـــــــدرة الــ
الــقــيــام بــأي دور مــن شــأنــه إغــضــاب 
الــــــريــــــاض، وعـــــــدم وجـــــــود حــمــاســة 
من  سلمان  ابن  »مبارزة«  لـ أميركية 
بـــوابـــة المـــلـــف الــلــبــنــانــي. لــكــن الأمـــر 
يظل رهن ما يحققه الأميركيون في 
الــســعــوديــن لتتمكن  تــواصــلــهــم مــع 
مصر من الدخول مباشرة الى الملف.
ــن يــــؤكــــد عـــلـــى اســــتــــمــــرار تـــشـــدّد  ــ مـ
المـــوقـــف الـــســـعـــودي، يــعــزو ذلـــك الــى 

مؤشرات عدة؛ بينها:
في  السعودية  المحاولات  فشل  أولًا، 
الأشـــهـــر المــاضــيــة فـــي فــــرض وقــائــع 
الــيــمــن تعطيها حصة  فــي  مــيــدانــيــة 
وبالتالي  المنطقة.  فــي  التسوية  مــن 
ــن تــبــيــع الــــورقــــة الــلــبــنــانــيــة  فــإنــهــا لـ

بأبخس الأثمان.
ــحَ الـــســـعـــوديـــون أكــثــر  ــبــ ــاً، أصــ ــيـ ــانـ ثـ
ــراً بـــعـــد المــــوقــــف الـــلـــبـــنـــانـــي مــن  تــــوتــ
ــع 

ّ
الــتــصــعــيــد الــخــلــيــجــي. إذ لــم تــتــوق

متماسكاً.  لبنانياً   
ً
تعاما الــريــاض 

صحيح أن هذا الموقف حمَل حرصاً 
لكنه  الخليج،  دول  مع  العاقة  على 
بــقــي حــازمــاً. وبــالــتــالــي، فــإن تلمّس 
ــقــــدانــــهــــم جــــــــزءاً مــن  ــوديــــن فــ ــعــ ــســ الــ
هــيــبــتــهــم عـــلـــى الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة 

يشعرهم بأن عليهم التشدد أكثر.
ثالثاً، وهو العنصر الجديد المتعلق 
ــوم »الـــتـــمـــايـــز  ــيــ بـــمـــا يــطــلــق عــلــيــه الــ
الإماراتي«. إذ يبدو للجميع أن هناك 
اخــتــافــات بــن أبـــو ظــبــي والــريــاض 
حــــــول مـــلـــفـــات شـــائـــكـــة مـــثـــل الــيــمــن 
ـــا. صــحــيــح أن الإمــــــــارات لن  ــوريـ وســ
تــدخــل فــي مــواجــهــة مــع الــســعــوديــة، 
وهي تقف الى جانبها في الموقف من 
الأزمة اللبنانية، إلا أن »ذلِك لا يخفي 
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العنوان المقبل للسياسة السعودية هو »القرار 1559« والتركيز على نزع سلاح حزب الله )هيثم الموسوي(

)هيثم

 الموسوي(



دة بشكل »منفصل ولكن متناسق« )أ ف ب(
ّ

تقود »أنصار الله« المعركة على الجبهات المتعد

لــم يَــعُــد الحديث عــن الــخــاف بــن قيادة 
الــتــحــالــف الــســعــودي - الإمـــاراتـــي، وبــن 
ــــن لـــــه، يــثــيــر  ــوالـ ــ الأفـــــرقـــــاء الــيــمــنــيــن المـ
 

ّ
إل ــفـــاجـــآت.  مـ أيّ  يــحــمــل  أو  دهـــشـــة  أيّ 
ــعـــضٍ مــــن تــفــاصــيــل  ــــــــاع عـــلـــى بـ

ّ
أن الط

ــوجّــهــة مــن »الــتــحــالــف« إلى 
ُ
ــر« الم ــ »الأوامـ

مَــــن يُـــفـــتـــرض أنـــهـــم »رفــــــاق ســــــاح«، بل 
و»إكــــراهِــــهــــم« عــلــى تــنــفــيــذهــا، يــمــكــن أن 
يــوضــح خــلــفــيّــات الكثير مــن الــتــطــوّرات 
الشيخ  مــن وزن  دفــعــت بشخصية  الــتــي 
ــــى اعــتــبــار  ــلـــه الأحــــمــــر، إلـ حــمــيــد عـــبـــد الـ
ــنـــة«. مــنــذ  ــيـ ــرفـــن »مـــهـ ــة بــــن الـــطـ ــعـــاقـ الـ
البداية، بدت هذه العاقة هجينة إلى حدّ 
كبير؛ فا المناطق التي أعلن »التحالف« 
أنــه »حــرّرهــا« مــن قبضة »أنــصــار الــلــه«، 
تمكّنت »الشرعية« من العودة إليها، ول 
مــن الستقرار  نــوع  هــو استطاع تثبيت 
فــيــهــا. عــلــى عــكــس ذلــــك، ســريــعــا نشبت 
الــخــافــات الــبَــيــنــيــة، وانــقــســمــت ولءات 
ــاء بــــن الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات،  ــ ــرقــ ــ الأفــ
وصــــولً إلـــى ولدة »المــجــلــس النــتــقــالــي 
ــو ظبي  ــواء أبــ ــ ــذي حــمــل لـ ــ الــجــنــوبــي« الـ
فـــي الـــجـــنـــوب. وفــيــمــا صــــارت الــفــصــائــل 
ــازع الــســلــطــة والـــنـــفـــوذ  ــنـ ــتـ ــنـــاحـــرة تـ ــتـ المـ
ــارات  والإمــ الــســعــوديــة  والأدوار، وجـــدت 
»الـــقـــطـــعـــة« مــع  نــفــسَــيــهــمــا تـــتـــعـــامـــان بــــ
 مــن »النــتــقــالــي« وحـــزب »الإصــــاح« 

ّ
كـــل

و»الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي« المـــوالـــي لــلــرئــيــس 
المنتهية وليته عبد ربه منصور هادي، 
بـــحـــســـب مـــقـــتـــضـــيـــات المـــرحـــلـــة وحـــاجـــة 
رات 

ّ
المشروع، وهذا ما أدّى أيضا إلى توت

وصدامات ميدانية.
ــكــشــف الــوثــائــق التي 

َ
فــي هـــذا الــســيــاق، ت

عن  منها،  سخ 
ُ
ن على  »الأخــبــار«  لعت 

ّ
اط

فحوى لقاءٍ جمع ولي العهد السعودي، 
ــمــــد بــــــن ســـــلـــــمـــــان، مــــــع مــــســــؤولــــن  مــــحــ
عــلــى   ،2019 أيــــلــــول   15 فــــي  خــلــيــجــيــن، 
ــذاك بـــن حــكــومــة هـــادي  ــ م آنـ

ّ
ضـــوء الـــتـــأز

ــــى إلــى  ــع الأولـ ــ
َ
ــــذي دف و»النـــتـــقـــالـــي«، والـ

الطلب من سفرائها في الخارج التحرّك 
لإدانــــــــــة مــــوقــــف الإمـــــــــــــارات وتــحــمــيــلــهــا 
الجنوب، ســواءً  مسؤولية ما يجري في 
عبر دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول 
ــي مــشــروع قـــرار مــعــدّل 

ّ
الــعــربــيــة إلـــى تــبــن

فــي قــمّــة تــونــس، ل يــــورد أســمــاء الـــدول 
ذكر الإمارات، 

ُ
»الداعمة لليمن« حتى ل ت

 مجلس الأمن الدولي على عقد 
ّ

أو حض
الإمـــاراتـــي على  »الــهــجــوم  لبحث  جلسة 
الجنوب ودعم التمرّد في عدن«، أو طرح 
انتهاكات القوّات الإماراتية داخل مجلس 
فقد  الوثائق،  وبحسب  الإنــســان.  حقوق 
أكــد ابــن ســلــمــان، فــي الجــتــمــاع المــذكــور، 
و»النتقالي«  »الشرعية«  الحوار بن  أن 
يــســيــر فـــي »الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح«، وأنـــه 
شارف على صياغة اتفاق نهائي يفضي 
ــــد«  ــيـــاســـي واحــ ــــى تــشــكــيــل »كــــيــــان سـ إلــ
ــر  ــ ــة« ونـــصـــفـــه الآخـ ــيــ ــرعــ »الــــشــ ـــ نـــصـــفـــه لــ
»النتقالي«. وهاجم ابن سلمان حكومة  لـ
من  »الكثير  تحوي  أنها  معتبراً  هـــادي، 
ـــاع الــشــغــب الــذيــن ســيــتــمّ إخــراجــهــم 

ّ
صُـــن

مــنــهــا«، مــشــيــراً بــالــخــصــوص، مـــن دون 
السابق  الخارجية  ــرَي  وزيـ إلــى  تسمية، 
ــيــــة الـــســـابـــق  ــلــ ــالــــد الـــيـــمـــانـــي، والــــداخــ خــ
»الإصاح«. كما  أحمد الميسري الموالي لـ
ــيّ الــعــهــد مـــن أهــمّــيــة الــتــحــرّكــات  ــل ولــ

ّ
قــل

الأمــيــركــيــة والــروســيــة فــي مجلس الأمــن 
ــا إيّــــاهــــا فــي  ــيـــمـــن، مــــدرجــ بـــخـــصـــوص الـ
إطار »الضجّة الإعامية«، فيما »تسعى 
الــــدول الــعــظــمــى إلـــى تــحــويــل الــيــمــن إلــى 
أفــغــانــســتــان جــديــدة« بحسبه. مــع ذلــك، 
نــجــحــت الــســعــوديــة لحـــقـــا، فـــي تــشــريــن 
الــــوليــــات  ورائـــــهـــــا  ومــــــن   ،2021 الأول 

المــتــحــدة، فــي إلــغــاء مــشــروع قـــرار قدّمته 
هولندا إلى مجلس الأمن لتمديد مهمّة 
في  للتحقيق  الــدولــيــن  الــخــبــراء  فــريــق 
ــدّة عــامــن  ــ جــــرائــــم الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن لمــ
ن. وعلى رغم أن كام ابن سلمان  إضافيَّ
ــة بـــــن الـــحـــلـــفـــاء  ــطـ ــلـ ــسـ حـــــــول تــــقــــاســــم الـ
»اتفاق  توقيع  بالفعل،  أعقبه،  اليمنين 
 أن 

ّ
الرياض« في تشرين الثاني 2019، إل

اك، 
ّ
ر التنفيذ مذ

ّ
 متعذ

ّ
التفاق المذكور ظل

ــيـــرة حــيــث بــدا  ــولً إلـــى الــفــتــرة الأخـ ــ وصـ
ــادة ترتيب صفوف  أن ثــمّــة مــحــاولــة لإعـ
المــعــنــيّــة بـــه، عــلــى قـــاعـــدة تــحــجــيــم نــفــوذ 
 

ّ
»الإصــاح« لصالح أفرقاء آخرين. ولعل

التحوّلت  به  ما تشي  المحاولة هو  تلك 
الأخـــيـــرة فــي الــخــارطــة المــيــدانــيــة، ســـواءً 
لــنــاحــيــة انــســحــاب المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
أو  للإمارات من محيط مدينة الحديدة، 
ــادة الــتــمــوضــع الــســعــوديــة -  ــ لــنــاحــيــة إعـ

الإماراتية في محافظة شبوة.
ــار نــفــســه، تكشف وثــيــقــة أخــرى  فــي الإطــ
أن نــائــب وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، خالد 
بـــن ســلــمــان، الــــذي يــقــود جـــهـــوداً بعيدة 
عن الأضــواء لوقف الحرب بما يتماشى 
مــع الــرؤيــة الأمــيــركــيــة، طلب فــي 23 آذار 
الــعــمــلــيــات عــلــى الــجــبــهــات  ــــف  ـ

ْ
2021 وق

ــي مــــــأرب وتــعــز  ــة، وتــــحــــديــــداً فــ ــيـــسـ ــرئـ الـ
وحجة، حيث تــمّ إبــاغ وزيــر الــدفــاع في 
المقدشي،  محمد  الفريق  هــادي،  حكومة 

بــــــأوامــــــر الأمــــــيــــــر. لــــكــــن المــــقــــدشــــي أبـــلـــغ 
إليه  نقلوا  الذين  السعودين  المسؤولن 
ــر بــأن »قــيــادات الجيش يرفضون  الأوامـ
وقـــف المـــعـــارك«، مــعــتــبــريــن ذلـــك »خــيــانــة 
ــردّ الــســعــودي  ــ لــتــضــحــيــاتــهــم«، لــيــأتــي الـ
ســريــعــا بـــإيـــقـــاف الإمــــــــدادات الــعــســكــريــة 
والــتــغــطــيــة الــجــويــة فــي تــعــز خــصــوصــا، 
الــوثــيــقــة  المـــنـــصـــرم. وبــحــســب  مــنــذ آذار 
نفسها، فقد عبّرت قيادات يمنية موالية 
ــــن تــغــيــيــب  ــــن اســـتـــيـــائـــهـــا مـ ــلــــريــــاض عـ لــ
التصالت  عن  وليته  المنتهية  الرئيس 
الــحــرب. وفــي سياق تلك  الجارية لوقف 
التـــــصـــــالت، أبـــلـــغـــت مــــصــــادر مــتــابــعــة، 
»الأخـــــبـــــار«، بــــأن مـــســـؤولـــن ســعــوديــن 
تواصلوا  اليمني  الــشــأن  بـــإدارة  فن 

ّ
مكل

أخــيــراً مــع المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى الــيــمــن، 
عبر جهات  غــرونــدبــرغ،  هانز  السويدي 
 

ّ
»الحل مقترح  إحياء  محاوِلن  وسيطة، 

المجتزأ«، وهو ما رفضته حركة »أنصار 
الله«، حتى قبل أن تتسارع التطوّرات في 
محيط مدينة مأرب لصالحها. وتوضح 
المــصــادر أن الــحــركــة تــقــود المــعــركــة على 
الجبهات المتعدّدة بشكل »منفصل ولكن 
مـــتـــنـــاســـق«، وبـــالـــتـــالـــي فــقــد »تـــــمّ وضــع 
 جــبــهــة«، 

ّ
خــطــط وتــرتــيــبــات خــاصّــة بــكــل

الحركة كانت قد »نصحت«  بــأن  مــذكّــرة 
غروندبرغ، أثناء لقاء سابق في مسقط، 
ــأرب«،  ــ  مــ

ّ
ــلـــف ـــى الــجــمــيــع مـ

ّ
ــــأن »يـــتـــخـــط بـ

والبدء بالتفكير بمرحلة ما بعدها.
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فــي وقــت كــانــت فيه أزمـــة الــوقــود في 
الــــوليــــات المـــتـــحـــدة تــتــفــاقــم بــســرعــة 
ــادّ والمـــقـــلـــق في  بــفــعــل الرتــــفــــاع الــــحــ
أســعــار المــحــروقــات والــــذي بــلــغ نحو 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جو  كــــان   ،%40
اجتماع »مجموعة  يُبدي في  بايدن، 
الـــعـــشـــريـــن« الـــشـــهـــر المــــاضــــي، أســفــه 
لفشل كبار منتجي النفط في العالم 
 المــــزيــــد مــــن الـــنـــفـــط الـــخـــام 

ّ
فــــي ضـــــخ

للمساعدة في خفض الأسعار، ملقيا 
 من 

ّ
اللوم في ذلك، خصوصا، على كل

روســيــا والــســعــوديــة. لحــقــا، اضــطــرّ 
بـــايـــدن لإعـــــان الـــبـــدء بــالــســحــب من 
الحــتــيــاطــي الســتــراتــيــجــي لــلــبــاد، 

بعد أن رفضت المملكة، الزعيم الفعلي 
»أوبــــك« وأكـــبـــر مـــصـــدّر لــلــنــفــط في  ــــ لـ
العالم، التزحزح عن موقفها الرافض 
 إعادته 

ّ
لزيادة الإنتاج، أو على الأقــل

إلى مستواه المعتاد. 
ــادل بــه  ــ ــجـ ــ ـ

ُ
ظــــاهِــــر الأمــــــــر، وفـــــق مــــا ت

قريبا  سيواجه  العالم  أن  »أوبــــك+«، 
تــخــمــة جـــديـــدة فـــي المــــعــــروض، وأن 
مــن الـــضـــروري تحقيق الـــتـــوازن بن 
من  الحقيقة،  لكن  والــطــلــب.  الــعــرض 
، قــد 

ّ
جـــانـــب الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى الأقــــــــل

الطاقة،  تكون في ما عبّر عنه وزيــر 
العزيز بن سلمان، في تصريح  عبد 
مــطــلــع الــشــهــر الــــجــــاري، عــنــدمــا قــال 
إن الــنــفــط »لـــيـــس هـــو المــشــكــلــة«، بل 
التي لم ينطق بها  هو، في الحقيقة 
الـــــوزيـــــر، مــظــهــر مــــن مـــظـــاهـــر تــعــكّــر 
ن، والذي يحمل 

َ
العاقات بن الحليف

يــشــكّــل الــيــمــن نــقــطــة تــقــاطــع مــهــمّــة 
لــلــمــصــالــح والــــــرؤى الســتــراتــيــجــيــة 
بــن الـــوليـــات المــتــحــدة والــســعــوديــة. 
ــتّ ســنــوات  ــن، بــعــد أكـــثـــر مـــن ســ ــكـ ولـ
ـــل تحقيق  ــن أجـ ـــدء الـــحـــرب مـ عــلــى بـ
ــعَـــلـــن هــــو »هـــزيـــمـــة أنـــصـــار  هـــــدف مـ
ــه« و»تـــثـــبـــيـــت ســلــطــة الــحــكــومــة  ــلــ الــ
بَت العشب بن واشنطن 

َ
الشرعية«، ن

مــن  أيّ  ـــق 
ّ
يـــتـــحـــق لــــم  إذ  والــــــريــــــاض. 

ن المذكورَين، بل إن المعركة آلت 
َ
الهدف

ق واقــع سياسي - عسكري - 
ْ
إلــى خل

ساهم  الإقليم،  فــي  جديد  اقتصادي 
ن 

َ
الحليف بــن  التباينات  تكثير  فــي 

الــتــاريــخــيَــن، وأفــضــى إلـــى تقليص 
الطموح السعودي إلــى حــدود إبــرام 
الحدودي  المملكة  أمــن  اتفاق يضمن 
ــا مــــن الــهــجــمــات  ــهــ ــيــ ويـــحـــمـــي أراضــ
 

ّ
ــل الــــصــــاروخــــيــــة. مــــع ذلـــــــك، وفــــــي ظـ
تدحرج كرة الحرب إلى جبهة مأرب، 
ووصولها أخيراً بقوّات صنعاء إلى 
ما ل يبعد أكثر من كيلومترات قليلة 
 السعوديون 

ّ
عن مركز المحافظة، ظل

حازم  أميركي  موقف  على  يراهنون 
ــا  يــقــلــب المـــشـــهـــد فــــي المـــحـــافـــظـــة رأســ
أن موقفا  مــصــدّقــن  عــقــب، غير  على 
 لن يأتي من واشنطن على أيّ 

ً
مماثا

حــال. وهــو ما أكــده المساعد السابق 

الــريــاض عــلــى مناكفة واشــنــطــن في 
جاهها 

ّ
 يدفع في ات

ٌ
. مناكفة

ّ
غير ملف

أيضا استياء ولي العهد السعودي، 
ــن تـــجـــاهـــل  ــ ــن ســــلــــمــــان، مــ ــ مـــحـــمـــد بــ
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي لــــه؛ فــالأخــيــر لم 
ــصــل بـــه شــخــصــيــا إلــــى الآن، ولــم 

ّ
يــت

يــوافــق حــتــى عــلــى مــصــافــحــة عــابــرة 
الردهات، تلتقطها عدسات  معه في 
الصحافة العالمية على هامش »قمّة 
العشرين« في رومــا. صحيح أن ابن 
ها الإعــام 

ّ
سلمان قــال في مقابلة بث

ــفـــائـــت، إن  الـــســـعـــودي فـــي نــيــســان الـ
بن   %90 تفوق  بنسبة  توافقا  »ثمّة 
 

ّ
إل ــايـــدن«،  بـ الــســعــوديــة وإدارة جــو 
أنــــه لـــــوّح فـــي المــقــابــلــة نــفــســهــا بــأنــه 
لـــو ذهـــبـــت عـــقـــود الــنــفــط الــســعــودي 
ــيــــص إلــــــى دولــــــــة أخــــــــرى مــثــل  ــرخــ الــ
بريطانيا »لما كانت أميركا بوضعها 
ــلـــى أن  ــدّداً عـ ــــوم«، مـــــشـــ ــيــ ــ الـــحـــالـــي الــ
قــوّة  تنامي  فــي  ساهمت  السعودية 
الـــوليـــات المــتــحــدة. وهــكــذا، يــبــدو أن 
ابن سلمان يخوض حربا نفطية في 
 - على المدى القصير 

ً
وجه بايدن، أما

- في كسْر مقاطعة الأخير له ودفعه 
ـــات 

ّ
ــي المـــلـــف إلـــــى مـــســـايـــرة المـــمـــلـــكـــة فــ

الخافية، وسعيا - على المدى البعيد 
في  بالديموقراطين  الإضـــرار  إلــى   -

معركتهم الداخلية المقبلة.
فــي المــقــابــلــة المـــذكـــورة أعـــاه نفسها، 
أجاب ابن سلمان سؤالً حول وجود 
ــقـــول إن  ــالـ تـــبـــايـــن مــــع الأمـــيـــركـــيـــن بـ
 »

ّ
أو يقل »هامش الخــتــاف قد يزيد 

مــع النتقال مــن إدارة إلــى أخــرى في 
ــات المـــتـــحـــدة، مـــســـتـــدركـــا بـــأن  ــ ــــوليـ الـ
 من 

ّ
»الأمـــور التي نختلف عليها أقــل

10% ونــعــمــل عــلــى تــحــيــيــد خــطــرهــا 
 أن الـ10% هذه يبدو 

ّ
على بلدَينا«. إل

ــات 
ّ
المــلــف لتشمل معظم  تــمــدّدت  أنــهــا 

التي تديرها السعودية أو تشارك في 

ن  إدارتها بتكليف أو تنسيق أميركيَّ
أو حــتــى تــجــد نــفــســهــا مــعــنــيّــة بــهــا، 
ــــووي الإيــــرانــــي  ــنـ ــ  الـ

ّ
بـــــــدءاً مــــن المــــلــــف

وليس انتهاءً باليمن. في هذا الإطار، 
ــم أن واشــنــطــن والـــريـــاض  وعـــلـــى رغــ
تتشاركان النظرة إلى إيران بوصْفها 
»أخطر تهديد عسكري« في المنطقة، 
الــهــجــوم  مــا أظــهــره بحسبهما  وفـــق 
ــي »أرامـــكـــو« السعودية 

َ
عــلــى مــنــشــأت

أيلول  في  رَيص 
ُ

بقيق وهجرة خ في 
2019 والذي أدّى إلى تعطيل ما يقرب 
مــن نــصــف إنــتــاج المــمــلــكــة مــن النفط 
 أن إدارة بــايــدن ل 

ّ
لــعــدّة أســابــيــع، إل

 للعودة إلى التفاق 
ً
ظهر ميا

ُ
تزال ت

ع عام 2015، الأمر الذي 
ّ
وق

ُ
النووي الم

ــق، أن يـــؤدي 
ّ
ــحــق

َ
مـــن شـــأنـــه، إذا مـــا ت

إلـــى تعميق الــخــافــات الــســعــوديــة - 
الأميركية. 

أمّا بخصوص اليمن، الذي كان تعهّد 
بايدن في حملته النتخابية بوضع 
ـــظـــهـــره 

ُ
ــإن مــــا ت ــ ــيــــه، فــ ــلـــحـــرب فــ ــدّ لـ ــ حــ

المعطيات المتواترة بشأنه منذ إطاق 
الإدارة الجديدة عملها الديبلوماسي 
، يُظهر أن ثمّة ارتباكا 

ّ
على هذا الخط

أمــيــركــيــا فــي الــتــعــامــل مــع مَـــن ســمّــاه 
أحـــــد كـــبـــار المــــســــؤولــــن الأمـــيـــركـــيـــن 
الــســابــقــن »الــســائــق المــخــمــور« الــذي 
ل تزال الوليات المتحدة »راكبة معه 
في السيّارة نفسها« )التعبير أورده 
روبــــــرت مـــالـــي وســتــيــفــن بــومــبــر في 
مــقــالــة ســابــقــة فـــي »فـــوريـــن أفـــيـــرز«(. 
تــوصّــلــت،  المـــتـــحـــدة  الــــوليــــات  إن  إذ 
عــلــى مــا يــبــدو، إلـــى قــنــاعــة بــضــرورة 
ــة  ــعــــوديــ الــــعــــمــــل عــــلــــى إخــــــــــــراج الــــســ
 الــخــســائــر 

ّ
مـــن المــــــأزق الــيــمــنــي بـــأقـــل

المــكــاســب الممكنة،  بــأكــبــر  المــمــكــنــة، ل 
 

ّ
راً تحقيقها في ظل

ّ
والتي بات متعذ

والعسكرية  الميدانية  القوى  موازين 
الــحــالــيــة. لــكــن المــشــكــلــة أن المــمــلــكــة ل 

بالتحايل  بإمكانها،  أن  تعتقد  تــزال 
الـــديـــبـــلـــومـــاســـي وإدامـــــــــــة الـــحـــصـــار 
والـــتـــعـــبـــئـــة، ركْــــــــس وقـــــائـــــع المــــيــــدان 
ى 

ّ
تجل التباين  هذا   

ّ
ولعل لصالحها. 

ــــذي ضـــمّ  ــاع الــ ــمـ ــتـ بــــوضــــوح فــــي الجـ
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي، 
في  ابــن سلمان  إلــى  جيك سوليفان، 
الــريــاض فــي أيــلــول المــاضــي )فــي أوّل 
تــواصــل أمــيــركــي رفــيــع المــســتــوى مع 
الرجل منذ وصول بايدن إلى البيت 
الأبـــيـــض(، حــيــث وُصــــف الــلــقــاء بأنه 
»الأســـوأ على الإطـــاق«. ومــع أن تلك 
الخطوة أعقبتها، في الشهر الجاري، 
الأميركية  الــخــارجــيــة  وزارة  مــوافــقــة 
على أوّل صفقة كبيرة لبيع الأسلحة 
للسعودية تحت قيادة بايدن، تشمل 
 أن ذلك بدا 

ّ
280 صاروخ جو - جو، إل

والجزرة«  »العصا  إطــار سياسة  في 
العهد،  ولي  ترويض  التي تستهدف 
ــن الــشــجــرة  ــه عــ ــ ــزالـ ــ ـــــع نـــحـــو إنـ

ْ
والـــــدف

فــي موقع  الــتــي ل تجعله  ــالأدوات  ــ بــ
ــــاف )وهــــو ما  المــنــهــزم مكتمل الأوصـ
الآن،  إلــى  الأميركية،  الجهود  يجعل 
ــــدوى، بــالــنــظــر إلـــى أنــهــا  غــيــر ذات جـ
ترفضه  عاليا  سقفا  تنصب  تـــزال  ل 

»أنصار الله«(.
خانة  فة ضمن 

ّ
وثــائــق مصن بحسب 

»سرّي للغاية« صادرة عن مؤسّسات 
ــلــعــت 

ّ
رســمــيــة فـــي دول خــلــيــجــيــة، اط

ــا، فـــإن  ــنـــهـ ــلـــى نـــســـخ مـ »الأخــــــبــــــار« عـ
ــل الـــسِـــمَـــة الــعــامــة 

ّ
الإربــــــاك يـــكـــاد يــمــث

 
ٍّ

كل مع  السعودية  عاقة  تحكم  التي 
ــى 

ّ
مـــن الــفــريــق الأمـــيـــركـــي الــــذي يــتــول

الـــهـــنـــدســـة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
للمعركة في اليمن، من جهة، والفريق 
ـــل في 

ّ
الــيــمــنــي المــــوالــــي لـــهـــا، والمـــتـــمـــث

حكومة عبد ربه منصور هــادي، من 
ظهر الوثائق استياء 

ُ
جهة أخرى. إذ ت

الرياض مساعدة  واشنطن من طلب 
راهن السعوديون، من دون نتيجة، على موقف 

أميركي حازم يقلب المعادلة لصالح في مأرب )أ ف ب(

أميركا في المأزق اليمني: كيف نوقف  »السائق المخمور«؟

اسمهم عن قائمة الإرهاب الأميركية، 
تأثيراً عليهم«،  قــد ل تمتلك  وإيـــران 
لــذلــك »نــعــتــقــد أن إيــقــاف الــســعــوديــة 
لعملياتها والخروج من اليمن، ومن 
الحديدة ضمنا، سيساعد في إنهاء 
الحرب«، معتبراً أنه »على الرغم من 
ــنــا 

ّ
 أن

ّ
صــعــوبــة تــقــبّــل هـــذا الـــطـــرح، إل

نعتقد أنه التحرّك الصحيح«.
ــــة  ــــؤرّخـ ــقــــة أخـــــــــرى مـ ــيــ وبــــحــــســــب وثــ
المسؤولة  كشفت   ،2021 شــبــاط  بــــ21 
ــــي الـــخـــارجـــيـــة  ــــن مـــكـــتـــب الـــيـــمـــن فـ عـ
الأمـــيـــركـــيـــة، تــيــريــز بــوســتــيــل، عقب 
الأميركي  المبعوث  برفقة  لها  زيـــارة 
إلـــــى الـــيـــمـــن تـــيـــم لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ، إلـــى 
»الــســعــوديــن يبحثون  أن  الـــريـــاض، 
عــن طــريــقــة لــلــخــروج مــن الــحــرب في 
أعــربــت عــن قلق بادها  اليمن«. وإذ 
من تقدّم »أنصار الله« في مأرب »ما 
يــــؤدي إلــــى عــرقــلــة عــمــلــيــة الـــســـام«، 
ــفـــة انـــســـحـــاب  ــلـ ــقـــد اعـــتـــبـــرت أن »كـ فـ
مــن حرب  الــســعــوديــة بشكل مفاجئ 
الأرجــح  اليمن ستكون مرتفعة على 
وقد  أكــثــر،  الحوثيون  سيتمدّد   )...(
ــدخــل دول أخــرى مثل قطر وتركيا 

َ
ت

ــى الــــســــاحــــة لنـــتـــهـــاز  ــ والإمــــــــــــارات إلــ
الــفــرصــة، وقـــد يــطــول أمـــد الــصــراع«. 
بــايــدن  إدارة  أن  بــوســتــيــل  وأضـــافـــت 

ق أخرى
ُ

شوا عن طر
ّ

واشنطن للرياض: »الحوثيون« لن يتراجعوا...    فت

تعتقد واشنطن بحسب الوثائق 

 غير سهلة« 
ْ

أن هناك »فرصة وإن

لإنهاء الحرب في اليمن

»تــشــعــر بــالــســخــط فــي ضـــوء ازديــــاد 
هجمات الحوثين بعد إعان الإدارة 
الأميركية رفعهم عن قائمة المنظمات 
ــيــــة«، وكــشــفــت أن واشــنــطــن  ــابــ الإرهــ
ــدة عــلــى  ــديــ »ســـتـــفـــرض عـــقـــوبـــات جــ
ــيـــة مــن  شـــخـــصـــيـــات عـــســـكـــريـــة حـــوثـ
ل  كي  السياسية،  الشخصيات  دون 
ــر ســلــبــا عــلــى مــحــادثــات الــســام 

ّ
تــؤث

«. وعلى رغم 
ً
المزمع عقدها مستقبا

ــي 
َ
مـــا يَــظــهــر أنـــه تــنــاقــض بـــن حــديــث

 أنهما قد يصبّان 
ّ

هود وبوستيل، إل
واقـــعـــا فـــي الــخــانــة نــفــســهــا، لناحية 

جودي هود: نعتقد 

أن إيقاف السعودية 

لعملياتها والخروج 

من اليمن سيساعد 

في إنهاء الحرب

ض 
ْ

ل رف
َ
دائماً ما يقاب

الأوامر السعودية 

بإيقاف الإمدادات 

العسكرية والتغطية 

الجوية عن »الحلفاء«

لشؤون  الأمــيــركــي  الخارجية  لــوزيــر 
الــشــرق الأوســـط، ديفيد شينكر، في 
مقال له في الرابع من الجاري، حيث 
ــوال، مــن غير  ــ كــتــب: »فـــي مطلق الأحـ
الوارد أن تحاول إدارة بايدن تفادي 
انـــتـــصـــار كـــامـــل لـــلـــحـــوثـــيـــن، ســـــواءً 
مــــن خـــــال الـــعـــمـــل مــــع الـــســـعـــوديـــن 
وحلفائها  ــادي  هــ حــكــومــة  لتسليح 
أفضل،  بشكلٍ  وتنظيمهم  المحلين 
أو عبر الإيعاز إلى الجيش الأميركي 

.»
ً
ل مباشرة

ّ
بالتدخ

الوثائق  تكشفه  مــا  يُفهَم  هنا،  ومــن 
سخ 

ُ
ــلــعــت »الأخـــبـــار« عــلــى ن

ّ
الــتــي اط

ــات  ــ ــــوليــ ــعــــي الــ ــا، لــــنــــاحــــيــــة ســ ــهــ ــنــ مــ
المتحدة لإقناع السعودين بضرورة 
ــان   عــــن الـــرهـ

ّ
ــــف الــــحــــرب، والــــكــــف وقـ

ــــرف ثــالــث  ــيـــر طــ ــأثـ ــيـــة تـ ــانـ ــكـ ــلـــى إمـ عـ
عــلــى »أنــصــار الــلــه«، كــمــا هــو الــحــال 
فــي المــفــاوضــات الــتــي خــاضــوهــا مع 
مّ 

َ
لقاء ض ففي  بــغــداد.  الإيرانين في 

الــخــارجــيــة الأميركية  ــر  مــســاعــد وزيـ
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأدنــــــى بــالــوكــالــة، 
ــى دبـــلـــومـــاســـيـــن  ــ ــ جــــــــودي هــــــــود، إلـ
ــنــــطــــن )وثـــيـــقـــة  ــــي واشــ خـــلـــيـــجـــيـــن فـ
مـــؤرّخـــة بــتــاريــخ 4 حـــزيـــران 2021(، 
ــر حاليا 

ّ
قـــال هـــود إنـــه »ل شـــيء يــؤث

رفع  بعد  الحوثين حتى  في سلوك 

حمزة الخنساملف

د الخلاف السعودي - الأميركي حول 
ُ

ع
َ

لم ي

كيفية إنهاء الحرب في اليمن، خافياً. صحيح 

ل 
ّ

ين يشتركان في القلق من تحو
َ

أن الطرف

يانه 
ّ

سم
ُ

هذا البلد، رسمياً، إلى قاعدة لما ي

»النفوذ الإيراني«، مع ما يعنيه ذلك من 

تداعيات جيوسياسية في منطقة بالغة 

 أنهما يفترقان عند 
ّ

ية الستراتيجية، إل
ّ

الأهم

 سنوات 
ّ

حدود ما بات يمكن تحقيقه بعد ست

ريد منها شيء، وأفضت إلى 
ُ
ف من حرب أ

ّ
وني

جهة نظر 
ُ

شيء آخر مختلف تماماً. من و

الوليات المتحدة، فإن السقف الذي يمكن 

العمل عليه اليوم هو الخروج من المأزق 

 الخسائر الممكنة، مع الضغط على حركة 
ّ

بأقل

 
ّ
»أنصار الله« لنتزاع ضمانات تقي السعودية أي

تبعات مستقبلية لسيطرة الحركة على اليمن. 

»سائق  لكن المملكة، التي قادت الحرب كـ

مخمور«، ل تزال، في المقابل، تعتقد أنه بمزيد 

من الدعم الأميركي، وبنوع من المساومات 

مع الخصم الإيراني، يمكن إجبار قيادة صنعاء 

د الميدان 
ُ

ع
َ

على تقديم تنازلت كبرى لم ي

 حال من الأحوال. 
ّ
جاهها، بأي

ّ
يدفع في ات

ومن هنا، ل يجد الحليف الأميركي، وفق ما 

ظهره وثائق صادرة عن مؤسسات رسمية 
ُ

ت

سخ منها، 
ُ
لعت »الأخبار« على ن

ّ
في الخليج اط

ق بديلة 
ُ

اً من السعي لإقناع السعودية بطر
ّ

بد

خاذ خطوات 
ّ

، مِن مِثل ات
ّ

ابة الحل
ّ

قد تفتح بو

 في 
ً

أحادية »إيجابية« تجاه »أنصار الله«، سواء

الميدان أو في السياسة، بما يكفل إقناع 

الحركة، من وجهة نظر واشنطن، بالجلوس إلى 

طاولة التفاوض

ك« حلفائها
َ

السعودية في »شر

نأمرهم فلا يطيعون!
ــة فـــي تــعــزيــز دفــاعــاتــهــا  ــيـ دول أوروبـ
الصاروخية  الهجمات  ضــدّ  الجوية 
هناك  أن  واعتبارَها  صنعاء،  لــقــوّات 
ــاء  ــهـ لإنـ ــلـــة«  ــهـ سـ ــيـــر  غـ  

ْ
وإن »فــــرصــــة 

ـــظـــهـــر أن 
ُ
الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن. كـــمـــا ت

ــــاص إلـــى  ــخـ ــ ــعــــوث الأمــــيــــركــــي الـ ــبــ المــ
الـــيـــمـــن، تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ، لمس 
خــال زيــارتــه الأخــيــرة إلــى الــريــاض، 
الــحــرب،  اســتــعــداد السعودية لإنــهــاء 
تــــزال موضع  »الــتــخــريــجــة« ل  أن  إل 
والسعوديّن؛  الأميركيّن  بن  تباين 
ــي 

ْ
حــيــث يــســعــى الأخــــيــــرون إلــــى جــن

والإيرانين،  الأميركين  من  مكاسب 
 النهائي، فيما 

ّ
قبل الركون إلى الحل

تــعــتــقــد الــــوليــــات المــتــحــدة أن مــهــمّــة 
مــبــعــوثــهــا إلــــى الــيــمــن تــنــحــصــر في 
ــم جــهــود المــبــعــوث الأمــمــي لوقف  دعـ
ــــى المـــحـــادثـــات  ــقــــال إلـ ــتــ الــــحــــرب والنــ
أفكار  عــن  البحث  وليس  السياسية، 
فإن  نفسها،  للوثائق  ووفقا  جــديــدة. 
نائب وزيــر الــدفــاع الــســعــودي، خالد 
 اليمني، 

ّ
ــمــسِــك بــالمــلــف

ُ
بــن ســلــمــان، الم

يقود جهوداً بعيدة عن الأضواء بما 
 

ّ
يتماشى مع الرؤية الأميركية، ولعل
التي ظهرت  التغيّرات  يفسّر  ما  هــذا 
لحقا على أكثر من جبهة، في مأرب 
تبنّ  كذلك،  وحجة.  والحديدة  وتعز 
الـــخـــاف  حـــجـــم  »الــــســــرّيــــة«  الأوراق 
ــــي  ــوالـ ــ داخـــــــــل المـــعـــســـكـــر الـــيـــمـــنـــي المـ
ــــي  ــاراتـ ــ لــلــتــحــالــف الــــســــعــــودي - الإمـ
 مــن أطـــراف هذا 

ّ
مــن ناحية، وبــن كــل

ناحية  من  السعودية  وبــن  المعسكر 
ــة إلـــى  ــتــ ــيــــة، وســــــط إشــــــــــارات لفــ ثــــانــ
ضغط أميركي على الرياض من أجل 
لتعزيز  اليمن،  لجنوب  الدعم  تقديم 
»الســـتـــقـــرار« فــيــه، الأمــــر الــــذي يــبــدّد 
الغموض حول الكثير من التحوّلت 
عــلــى الــســاحــة الــجــنــوبــيــة فـــي الآونـــة 

الأخيرة.

إيجاد  بــضــرورة  السعودية  »إغـــراء« 
مخرج من المأزق اليمني. 

 ما يؤكد ذلــك هو أنــه بعد أيام 
ّ

ولعل
قــلــيــلــة عــلــى حـــديـــث بــوســتــيــل، شـــدّد 
مدير شؤون الخليج في مجلس الأمن 
القومي التابع للبيت الأبيض، كينيث 
إيفانز، خال لقائه دبلوماسين من 
بــــ26  مـــؤرّخـــة  )وثــيــقــة  خليجية  دول 
أن »هناك فرصة  شباط 2021(، على 
 غــيــر ســهــلــة لإنـــهـــاء الـــحـــرب في 

ْ
وإن

اليمن«، مشيراً إلى أن ليندركينغ زار 
الرياض مؤخراً و»يرى أن السعودية 
تريد إنهاء الحرب، وأن الحوثين قد 
يــكــونــون مــســتــعــدّيــن لإنـــهـــاء الــحــرب 
وفــقــا لــشــروط مــن بينها فــتــح مطار 
صنعاء، فتح ميناء الحديدة، تقاسم 
المعترَف  الحكومة  المالية بن  المــوارد 
بها دولــيــا والــحــكــومــة الــتــي يقودها 
الــحــوثــيــون فــي الــشــمــال«. وفــيــمــا لو 
أيّ تعليق سلبي حيال  يــورد إيفانز 
»الــــشــــروط الـــحـــوثـــيـــة« الـــتـــي تــحــدّث 
عنها، فقد رأى أنــه »فــي حــال وافقت 
إيــــران عــلــى الـــعـــودة إلـــى المــفــاوضــات 
ــا قــــد تـــضـــغـــط عــلــى  ــهـ ــإنـ الــــنــــوويــــة، فـ
الــحــوثــيــن لأجــــل الـــتـــهـــدئـــة«، إل أنــه 
أن »الحوثين يعتقدون بأنه  أضاف 
مــأرب،  فــي  انــتــصــار  يمكنهم تحقيق 

لـــذلـــك لـــن يـــقـــدّمـــوا تـــنـــازلت فـــي هــذه 
المرحلة«. 

وفــي إضــافــة لفــتــة قــد تفسّر الكثير 
ــوانــــب الـــتـــبـــايـــن الــــســــعــــودي -  ــن جــ مــ
ــدّد إيــفــانــز،  الأمــيــركــي فـــي الــيــمــن، شــ
بحسب الوثيقة نفسها، على أن مهمّة 
ــل فـــي دعــــم جــهــود 

ّ
لــيــنــدركــنــغ تــتــمــث

مــبــعــوث الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــــى الــيــمــن 
)فـــي حــيــنــه( مــارتــن غــريــفــيــث، لوقف 
الـــحـــرب والنـــتـــقـــال إلــــى المـــحـــادثـــات 
السياسية، »وليس البحث عن أفكار 
جديدة«. كما بدا لفتا قوله إن باده 
ســتــضــغــط عــلــى الـــريـــاض »مــــن أجــل 
المـــوافـــقـــة عــلــى تــقــديــم دعــــم لــجــنــوب 
الــيــمــن، لأن الســـتـــقـــرار فـــي الــجــنــوب 
ســيــكــون مــفــيــداً لـــلـــدول الــخــلــيــجــيــة«، 
واعتباره أنه »يمكن تحقيق ذلك من 
خـــال دعـــم الــبــنــك المـــركـــزي بــالأمــوال 
ودعم قطاعات الدولة«. كذلك، تناول 
إيــفــانــز مــوضــوع الــدفــاعــات الجوية 
عــام  المملكة  الــتــي طلبت  الــســعــوديــة 
2019 من الــدول الأوروبــيــة المساعدة 
ــات  ــمــ ــجــ ــهــ فــــــــي تـــــعـــــزيـــــزهـــــا ضــــــــــدّ الــ
 عـــن جـــدوى 

ً
الــصــاروخــيــة، مــتــســائــا

مــتــابــعــة الـــســـعـــوديـــة هــــذا المـــوضـــوع 
 اســـتـــمـــرار 

ّ
ــــن فــــي ظـــــل ــيــ ــ مــــع الأوروبــ

الهجمات على المملكة.



العالم 9العالم 8

ــن.  ــرّريــ ــتــــضــ ــ
ُ
ــبــــاشــــرة إلــــــى الم تــــذهــــب مــ

ــدأت  ولــــفــــت إلــــــى أن حـــكـــومـــة غــــــزة بـــ
للطرق وشبكات  ــتــة 

ّ
مــؤق بــإصــاحــات 

المــيــاه والــصــرف الــصــحّــي والــكــهــربــاء، 
لــضــمــان تــقــديــم الــخــدمــة لــلــمــواطــنــن، 
ــة لــلــجــهــات المــانــحــة 

ّ
فــيــمــا قـــدّمـــت خــط

مــلــيــارات  الإعـــمـــار، بقيمة 3.8  لإعــــادة 
دولار، تشمل الأضــرار المباشرة وغير 
المباشرة، والمشاريع الاقتصادية التي 
عيد الحياة إلى القطاع. يُشار إلى أن 

ُ
ت

العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة 
منشأة سكنية   1335 تدمير  إلــى  أدى 
ــغ، فـــيـــمـــا لــحــق  ــيـ ــلـ ــامــــل أو بـ بـــشـــكـــل كــ
الــضــرر المــتــوسّــط والــجــزئــي بحوالى 
المكتب  بحسب  مــنــزلًا،  و886  ألـــف   12

الإعامي الحكومي.

بغداد ــ أشرف كريم

عــلــى رغــــم مـــــرور أكـــثـــر مـــن 40 يــومــا 
عــلــى انــتــهــاء الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
جــريــت فــي الــعــراق في 

ُ
المــبــكــرة الــتــي أ

ـــ10 مـــن تــشــريــن الأوّل المـــاضـــي، لا  ــ ــ ال
الــجــدل حــول نتائجها مستمرّاً  يــزال 
ــــي مــحــاولــة  ــــذه الـــلـــحـــظـــة. وفـ حـــتـــى هـ
بـــدأه فريق  الـــذي  لاحــتــواء التصعيد 
المــعــتــرضــن عــلــى الــنــتــائــج مــنــذ أكثر 
أمــام  أســابــيــع بتظاهرات  مــن خمسة 
الــخــضــراء، حضرت  المنطقة  بـــوّابـــات 
مـــبـــعـــوثـــة الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، جــيــنــن 

لقوى  اجتماعا مشتركا  باسخارت، 
»الإطار التنسيقي« في التاسع عشر 
من تشرين الثاني الحالي، حيث بدا 
الاجـــتـــمـــاع مــخــتــلــفــا بــمــضــامــيــنــه عن 
الطرفن؛  بــن  السابقة  الاجــتــمــاعــات 
ـــمـــت خـــالـــه 

ّ
كــــــون بــــاســــخــــارت تـــســـل

ــال قــــــادة »الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي«  ــ ــا قـ مــ
التاعب  الــدلائــل على  إنها »عــشــرات 
بـــنـــتـــائـــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات«، لــتــتــعــهّــد 
المــبــعــوثــة الأمــمــيــة، إثـــر ذلـــك، بــعــرْض 
ــا أمـــــام  ــهــ ــتــ ــاطــ ــه فـــــي إحــ ــتـ ــمـ ـ

ّ
ــل مـــــا تـــسـ

 أنــــه، ولــــدى حلول 
ّ

مــجــلــس الأمــــن. إلا
مـــوعـــد الإحـــاطـــة المــــذكــــورة، امــتــنــعــت 
بــاســخــارت عــن تنفيذ تــعــهّــدهــا، بل 
»الانتخابات  أن  التأكيد  في  ومضت 
ــريـــت فـــي ظــــروف آمــنــة ونــزيــهــة«،  جـ

ُ
أ

النتائج  »تقبّل  بـ الخاسرين   
ً
مطالِبة

واحترامها وفق السياقات القانونية 
لمنع انزلاق البلد نحو الفوضى«.

هذا الموقف أثــار سخط قــادة »الإطــار 
التنسيقي«، وجدّد الاتهامات للبعثة 
ــن مـــؤامـــرة  ــة بـــأنـــهـــا »جــــــزء مــ ــيـ ــمـ الأمـ
لإقـــصـــاء أطــــــراف ســيــاســيــة لــحــســاب 
الفائزة  الكتل  أخــرى«، فيما رأت فيه 
ــزاً لــلــمُــضــيّ فـــي تشكيل 

ّ
 مــحــف

ً
عـــامـــا

حــكــومــة غــالــبــيــة. وفــــي هــــذا الإطـــــار، 
لع، في حديث إلى 

ّ
يوضح مصدر مط

ــظــهــر 
ُ
ــار«، أن »بـــاســـخـــارت ت ــ ــبـ ــ »الأخـ

منذ مــدّة تناقضا بن ما تجريه من 
حـــوارات فــي الــداخــل، ومــا تبعثه من 
تـــقـــاريـــر إلــــى الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة ذات 
الــعــاقــة«، واصــفــا مــا قامت بــه أخيراً 

بأنه »محاولة لإثارة الفتنة«. ويلفت 

ــة الــبــعــثــة الأمــمــيــة  إلــــى أن »مـــســـؤولـ

هي مَن طلبت اللقاء مع قــادة الإطار 

ـــتـــهـــم عـــلـــى تــقــديــم 
ّ
الــتــنــســيــقــي، وحـــث

ة بشأن العملية الانتخابية وما 
ّ
الأدل

شابها من خروق، وأعلنت تفاجؤها 

ـــــــــــــة«. وبـــنـــتـــيـــجـــة تــنــصّــل 
ّ
ــذه الأدل ــهــ بــ

بــاســخــارت مــن وعــدهــا بــعَــرض تلك 
»الشواهد« أمام مجلس الأمن، علمت 
ــلــعــة، أن 

ّ
ــار«، مـــن مـــصـــادر مــط ــبــ »الأخــ

»الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي ســـيـــرســـل وفــــداً 
يـــــرأســـــه رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الأســــبــــق، 
ــم المــتــحــدة  حــيــدر الـــعـــبـــادي، إلـــى الأمــ
مــن أجـــل تــقــديــم الـــدلائـــل عــلــى تــزويــر 
الانـــتـــخـــابـــات«. وكــشــفــت المـــصـــادر أن 
م إلــى  ــقــدَّ

ُ
»مـــن بـــن الـــدلائـــل الــتــي ســت

الأمن العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
لجلسة   

ً
كــامــا  

ً
تسجيا غــوتــيــريــش، 

الـــحـــوار الــتــي حصلت بــن أمـــن عــام 
عـــصـــائـــب أهـــــل الـــحـــق الـــشـــيـــخ قــيــس 
أن  الخزعلي وبــاســخــارت«، مضيفة 
»باسخارت طلبت لقاء زعيم تحالف 
الفتح هــادي العامري ليلة الخميس 
ي أطراف 

ْ
الماضي، من أجل إقناعه بثن

الإطار التنسيقي عن هذه الخطوة«.
ــذا الـــوقـــت، عــمّــقــت الــتــســريــبــات  فــي هـ
 »Hensoldt« شــركــة  بتقرير  قة 

ّ
المتعل

ــة عــــلــــى فــحــص  ــ ــرفـ ــ ــــشـ الألمـــــانـــــيـــــة، والمـ
ــة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــة الانـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــات الـ ــقـ ــيـ ــبـ ــطـ تـ
العراقية، جــراح الأزمــة الأخيرة، بعد 
ــمــت مــفــوّضــيــة الانــتــخــابــات 

ّ
أن تــســل

الــتــقــيــيــم الــنــهــائــي مـــن قِـــبَـــل الــشــركــة، 
والـــــــذي يُـــظـــهـــر أن بـــصـــمـــات أصـــابـــع 
ــهــــزة  ــمــــل فـــــي أجــ ــــحــ

ُ
ــبــــن لـــــم ت ــنــــاخــ الــ

لـــم يَظهر  ــق، وأن عــــدداً مــنــهــا 
ّ
الــتــحــق

 فـــي أجـــهـــزة بــصــمــة الــنــاخــب، 
ً
أصـــــا

وهــو مــا منع عــدداً مــن المواطنن من 
امــتــاكــهــم  لـــعـــدم  بــأصــواتــهــم  الإدلاء 

ــصــخــب الــــذي تــحــيــط بـــه مصر  ــم ال ــ عــلــى رغ

الإسرائيلي  العدوان  ــره 
ّ

دم ما  إعمار  إعــادة  على  عملها 

 إنجازه على الأرض حتى الآن 
ّ

في قطاع غزة، إلا أن ما تم

ه مصادر 
ّ

يكاد لا يتجاوز حدود رفع الركام، وهو ما تعد

على  الضغط  يستهدف  داً«، 
ّ

»متعم تأخيراً  فلسطينية 

ض سقف مطالبها
ْ

حركة »حماس« لخف

م
ّ

امة اللغط: سيناريو إلغاء النتائج   يتقد
ّ

الانتخابات في دو

»السلاحف« المصرية في غزة

لٍ... 
ْ

 على مه
ٌ
إعمار

حتى تتنازل »حماس«

ألمانيافلسطين

العراق

غزة ــ رجب المدهون

انتهاء معركة  أشــهــر على  ــة 
ّ
بعد ســت

»ســيــف الــقــدس« فــي أيـــار المــاضــي، لا 
تــــزال عــجــلــة الإعـــمـــار فـــي قــطــاع غــزة 
 تــلــكّــؤ 

ّ
تــســيــر بـــبـــطء شـــديـــد، فـــي ظــــل

مصري عن إدخال المواد الازمة لبدء 
عــنــهــا سابقا  ــن 

َ
مــعــل مــشــاريــع  تنفيذ 

بقيمة نصف مليار دولار )بما فيها 
ثــاث مــدن سكنية جــديــدة(، وعرقلةٍ 
التي  الفلسطينية  السلطة  قِــبَــل  مــن 
رفـــضـــت تـــحـــويـــل الأمـــــــــوال الــقــطــريــة 
ــــاق الـــعـــمـــلـــيـــة.  ــ ــطـ ــ ــ ــــة لانـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــويـ ــكـ ــ والـ
لعة 

ّ
مط فلسطينية  وبحسب مصادر 

تحدّثت إلى »الأخبار«، فإن المصريّن 
لـــم يـــقـــدّمـــوا حــتــى الآن أكــثــر مـــن %5 
مــن تــعــهّــداتــهــم، فــيــمــا تــركّــز جهدهم 
على رفع الركام من دون الشروع في 
التشييد، خصوصا في شارع البحر 
ــهّـــدتـــه الـــجـــرّافـــات  الـــشـــمـــالـــي الــــــذي مـ
خــــطــــوة لاحــــقــــة.  أيّ  بـــــا  ــة،  ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
ب 

ّ
إلـــى أن مـــا يتطل وتــلــفــت المـــصـــادر 

ه يــومــا يــســتــغــرق مـــع الــعــمّــال 
ُ
إنـــجـــاز

المصرين أسبوعَن أو أكثر، مضيفة 
أن المـــعـــدّات المــصــريــة الــتــي تعمل في 

بتوفير  غــزة  حكومة  ل 
ّ
تتكف الــقــطــاع 

الـــوقـــود لـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى أمــاكــن 
ـــصِـــف 

َ
مــبــيــت الـــعـــمّـــال وطــعــامــهــم. وت

إيّــاه  عــادّة  »المتعمّد«،  بـ التأخير  ذلــك 
»ورقـــــــة ضـــغـــط عـــلـــى حـــركـــة حــمــاس 
في  خــاصّــة  مطالبها،  سقف  لخفض 
 الــجــنــود الأســــرى الــــذي تضعه 

ّ
مــلــف

ــــال كــــشــــرط لانـــطـــاقـــة  ــتــ ــ دولــــــــة الاحــ
كبيرة في عملية الإعمار«. وعلى رغم 
الانـــزعـــاج الــــذي أبـــدتـــه الــحــركــة أمـــام 
الأخــيــرة،  المباحثات  خــال  المصريّن 

دت الاتهامات للبعثة الأممية بأنها »جزء من 
ّ

تجد

مؤامرة لإقصاء أطراف سياسية لحساب أخرى« )أ ف ب(

داتهم )أ ف ب(
ّ

م المصريون حتى الآن أكثر من 5% من تعه
ّ

لم يقد

بـــطـــاقـــات بـــايـــومـــتـــريـــة واعـــتـــمـــادهـــم 
ــي مـــخـــالـــفـــة  ــ ــة، فــ ــ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــلــــى الإلـ عــ
لـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات الـــجـــديـــد. كما 
بحسب  الألمانية،  الشركة  على  ر 

ّ
ــعــذ

َ
ت

الـــتـــقـــريـــر، الــتــحــقــيــق فـــي مـــا إذا كــان 
ــــق مـــــن الـــبـــصـــمـــات 

ّ
ــق ــتــــحــ ــيــــاس الــ ــقــ مــ

مــتــوافــقــا مــع الــبــرامــج الــعــالمــيــة، علما 
ــــرى تــحــديــث  ـــق جـ

ّ
أن أجــــهــــزة الـــتـــحـــق

ــة بـــعـــيـــداً مــن  بـــرمـــجـــيـــاتـــهـــا الــــخــــاصــ
إشراف »Hensoldt«. ومن بن المشاكل 
التي ذكرها التقرير أيضا، أن أجهزة 
برمجياتها  غيّرت 

َ
ت النتائج  تسريع 

الأول،  تـــشـــريـــن  و10  ــلــــول  أيــ  22 فــــي 
على رغــم أن الشركة أوصــت بتغيير 
الانتخابي  الــنــظــام   

ّ
لــكــل البرمجيات 

قـــبـــل 6 أســـابـــيـــع مــــن الاقــــــتــــــراع. أمّــــا 
برنامج عرض النتائج فلم يَكن جزءاً 
اقتراحه  تــمّ  بل   ،»Hensoldt« من عقد 

من قِبَل بعثة الأمم المتحدة. 

قت التسريبات 
ّ

عم

قة بتقرير شركة 
ّ
المتعل

»Hensoldt« الألمانية 

جراح الأزمة الأخيرة

يجد القطريون 

والكويتيون

أيضاً صعوبة في 

داتهم 
ّ

الإيفاء بتعه

ت السلطة
ّ
بسبب تعن
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 أنها لم تحصل على ردّ مقنع بهذا 
ّ

إلا
ـــواصـــل الــقــاهــرة 

ُ
الــخــصــوص، فــيــمــا ت

الترويج إعاميا للعملية، من دون أن 
يكون هناك فعل حقيقي على الأرض. 
بدورهم، يجد القطريون والكويتيون 
صعوبة في الإيفاء بتعهّداتهم، وذلك 
في ضوء موقف السلطة الفلسطينية 
التي رفضت عدّة مرّات خال الأشهر 
الأخــــيــــرة تـــحـــويـــل أمـــوالـــهـــم لــصــالــح 
دمّرة منازلها، باستثناء 

ُ
الم العائات 

محمد  القطري،  السفير  عقده  اتفاق 
ــــادي، الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، مــع  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
رام الـــلـــه، سُــمــح بــمــوجــبــه لــلــعــائــات 
الأولى  الدفعة  باستام  الفلسطينية 

من أموال الإعمار.
فــي الإطـــار نفسه، كشف وكــيــل وزارة 

الأشــغــال الــعــامّــة والإســكــان فــي قطاع 
غــزة، ناجي ســرحــان، أن مصر تعتزم 
بــنــاء 3 مــدن سكنية »الأولــــى شمالي 
وحــــدة سكنية،   500 وتـــضـــمّ  الــقــطــاع 
والــثــانــيــة فـــي الــشــمــال أيـــضـــا وتــضــمّ 
700 وحــدة، وأمّــا الثالثة ففي منطقة 
الـــزهـــراء وســـط الــقــطــاع وتــضــمّ 1500 
وحــــــــــــدة«. وأشــــــــــار ســـــرحـــــان إلـــــــى أن 
المـــصـــريـــن اســتــلــمــوا الأراضـــــــي الــتــي 
ــبــنــى عــلــيــهــا المـــــدن، مــضــيــفــا أنــهــم 

ُ
ســت

بــــــــــدأوا بـــالـــعـــمـــل فـــــي تـــعـــبـــيـــد شـــــارع 
الــرشــيــد، وذلــــك كــمــرحــلــة أولــــى، فيما 
تــفــكّــر الــحــكــومــة المــصــريــة فـــي إنــشــاء 
الشجاعية  الأوّل في منطقة  جسرين، 
ــــي مــنــطــقــة  ــرقــــي غـــــــزة، والــــثــــانــــي فـ شــ
أن سرحان   

ّ
إلا المدينة.  السرايا وســط 

ـــر المــصــريــن 
ّ

لـــم يُـــشِـــر إلــــى ســبــب تـــأخ
ــن قــدرتــهــم  ــم مـ ــرغـ فـــي عــمــلــهــم عــلــى الـ
عــلــى إنـــجـــازه بــســرعــة، مــكــتــفــيــا بــذكــر 
ــم فـــقـــط. وبـــحـــســـب المـــســـؤول  ــ ــــودهـ وعـ
مالية  منح  ــدّمــت 

ُ
»ق فقد  الفلسطيني، 

ــة، لـــلـــدفـــعـــة الأولــــــــى مــن  ــ ــيـ ــ كـــدفـــعـــة أولـ
ــنــــن الــــذيــــن دُمّــــــــــرت مــنــازلــهــم  ــواطــ المــ
ي، الأربــعــاء، وذلــك للبدء في 

ّ
بشكل كل

أفــاد بأن  عملية إعمار منازلهم«. وإذ 
نحو  بلغت  الجزئية  الأضــــرار  »قيمة 
يوجد  الآن  وحــتــى  دولار،  مــلــيــون   42
تعهّدات بـــ20 مليونا، ما يعني أن 50 
فــي المــئــة مــن الأضــــرار الــجــزئــيــة تحت 
ــمّ تــعــويــضــهــا أو جــاري  ــا تـ الــعــمــل، إمّــ
الــتــعــويــض«، فــقــد أوضــــح أن وزارتــــه 
ما 

ّ
المــانــحــن، إن لا تستلم الأمــــوال مــن 

صلة بنتائج 
ّ

تتوالى المفاجآت المت

 بإمكانية 
ً

الانتخابات العراقية، منذرة

ياً نتيجة تكاثر اللغط 
ّ
نسفها كل

حولها، في حال لم يسارع الأطراف 

ون إلى إبرام تسوية قانونية 
ّ

المعني

وسياسية ترضي الجميع. وبينما برزت 

تسريبات للشركة المشرفة على فحص 

ظهر مشكلات 
ُ

التطبيقات الانتخابية، ت

ر 
ّ

د التوت
ّ

جد
َ

اعترت عملية التصويت، ت

بين البعثة الأممية من جهة و»الإطار 

التنسيقي« من جهة أخرى، وسط 

ه الأخير إلى مزيد من التصعيد
ّ

توج

د
ّ

لندن ــ سعيد محم

ب، منذ الانتخابات 
ُ
بعد الكثير من الترق

الألمانيّة العامّة التي جرت نهاية شهر 
المــاضــي، تقدّم أولاف شولز من  أيلول 
"الــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي الاشـــتـــراكـــي" 
ــلــو حــزب 

ّ
)يــســار الـــوســـط(، ومــعــه مــمــث

"الــخــضــر" )وســـط( و"الــديــمــوقــراطــيــون 
ــمـــن نــيــولــيــبــرالــي مـــؤيّـــد  الأحـــــــــرار" )يـ
صــــــريــــــح لـــــقـــــطـــــاع الأعـــــــــــمـــــــــــال(، أمـــــــام 
ــــوم الأربـــــعـــــاء، لـــإعـــان  الـــكـــامـــيـــرات، يـ
عــــن اتــــفــــاق بــــن الأطــــــــراف الـــثـــاثـــة تـــمّ 
التفاوض عليه في غرف مغلقة، خال 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، لتشكيل  الأســابــيــع 
البسيطة،  بالغالبيّة  تحظى  حكومة 
الــكــافــيــة لنيل الــثــقــة فــي الــبــونــدســتــاغ 

)البرلمان الألماني(.
 
ّ
ــإن ــة، فــ ــ ــ ــيّ ــ ــ ــلـــومـــات الأول ــعـ وبـــحـــســـب المـ

ائــتــاف إشـــارة المـــرور هــذا )كناية عن 
الثاثة المنخرطة فيه،  ألــوان الأحـــزاب 
الأحمر والأصفر والأخــضــر(، سيدعم 
ي شولز منصب المستشار الألماني 

ّ
تول

ـــفـــا لأنــجــيــا 
َ
ــــس الـــــــــــــــوزراء(، خـــل ــيـ ــ )رئـ

ميركل، فيما سيحظى حزب "الخضر" 
بمنصبن وزارين مهمّن، من بينهما 
ترك حقيبة الماليّة 

ُ
الخارجيّة، على أن ت

لـ"الديموقراطين الأحرار".
وكــــــــــــان "الـــــــــحـــــــــزب الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــي 
الاشــــــتــــــراكــــــي"، بــــقــــيــــادة شـــــولـــــز، قــد 
الانتخابات  فــي  بــفــارق ضئيل  تــقــدّم 
ــاد الــديــمــوقــراطــي  عــلــى "حــــزب الاتـــحـ
المسيحي" الحاكم )يمن الوسط(، من 
نسبة تصويت  عــلــى  الــحــصــول  دون 
كـــافـــيـــة لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة، مـــنـــفـــرداً. 
 

ّ
ولذلك، كان بناء ائتاف ثاثيّ الحل

الوحيد الممكن، لجمع أصــوات كافية 
الــبــرلمــان.  ثقة  الــحــصــول على  تضمن 
ى منصب 

ّ
رّ شولز )الــذي يتول

ُ
واضط

وزارة ماليّة ميركل، منذ أربع سنوات( 
إلى قضاء الأسابيع القليلة الماضية، 
فــي الــســعــي لــلــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق مع 
"الـــخـــضـــر" و"الــــحــــزب الــديــمــوقــراطــي 
الــحــر" الــيــمــيــنــي، لإنــشــاء غــالــبــيــة في 
"البوندستاغ". وهذه هي المرة الأولى، 
فيها  يشكّل  الــتــي  الخمسينات،  منذ 

ثاثة شركاء حكومة ألمانيّة.
وحـــــــاول شــــولــــز، بــشــكــل غـــيـــر مــقــنــع، 
ــــع في 

ّ
ــفــــاق الـــثـــاثـــي المــــوق تــقــديــم الاتــ

ــه دفقة من طاقة 
ّ
177 صفحة، على أن

الجمهورية  جديدة في روح سياسة 
 الــعــالمــن بــدواخــل 

ّ
الــفــيــدرالــيــة، ولــكــن

أن  تماما  يــدركــون  الألمانيّة  السياسة 
شــولــز هــو ابـــن المــؤسّــســة السياسية 
ــا الـــتـــي حــكــمــت خـــــال الأعــــــوام  ــهــ ذاتــ
ــــادة مـــيـــركـــل،  ــيـ ــ ــقـ ــ الــــــــــــ16 المـــــاضـــــيـــــة، بـ
ت إدارة إنقاذ بنوك أوروبــا من 

ّ
وتول

عــام 2008، على  الخانقة، في  أزمتها 
عمّقت  ف 

ُّ
تقش سياسة  أســوأ  حساب 

مــن انـــعـــدام الــعــدالــة فــي المــجــتــمــعــات، 
ــــمــــا 

ّ
ــا فـــحـــســـب، وإن ــيــ ــانــ ــي ألمــ ــ لـــيـــس فـ

ــلــــت  عـــبـــر الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، وأجّــ
ــا لا نــهــايــة تــنــفــيــذ إصـــاحـــات  إلــــى مـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ضــــــروريّــــــة لمــســتــقــبــل 
تكريسها  عن  بالطبع  ناهيك  الباد، 

التبعيّة للولايات المتحدة الأميركيّة، 
ــطــاتــهــا حـــول 

ّ
والانـــــخـــــراط فــــي مــخــط

إلــى ســوريــا.  الــعــالــم، مــن أفغانستان 
 أخــــطــــر إشـــــــــارة إلــــــى طــبــيــعــة 

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ولـ

ض توجّهات 
ُ
سياسة الائتاف، وتناق

للنيوليبرالين  اســتــقــطــابــه  أطـــرافـــه، 
فــي حــزب "الــديــمــوقــراطــيــن الأحــــرار"، 
وزارة  تــســلــيــمــهــم  عـــلـــى  ــــق  ــوافـ ــ ــتـ ــ والـ
المرجّح  ــه من غير 

ّ
أن الماليّة، ما يعني 

ــه عــلــى  ــتــ ــكــــومــ ــز وحــ ــ ــولـ ــ ــدر شـ ــ ــقـ ــ يـ أن 
ألمانيا  لمشاكل  حقيقيّة  حلول  تقديم 
المساواة  عــدم  توسّع  مع  المتصاعدة، 
– تضاعَف عدد المليارديرات في عهد 
مــيــركــل مــن 69 بــدايــتــه، إلـــى أكــثــر من 
ق العنصرية،  200، مع نهايته - وتعمُّ
 "19  - "كوفيد  وبــاء  ي 

ّ
تفش واستمرار 

داخـــلـــيّـــا، أو الـــخـــروج قــيــد أنــمــلــة عن 
طوع واشنطن خارجيّا.

وأقـــــــــــرّ شــــــركــــــاء الائـــــــتـــــــاف بــــوجــــود 
ـــهـــم قـــالـــوا 

ّ
اخــــتــــافــــات بـــيـــنـــهـــم، ولـــكـــن

ــهــم وجـــدوا أرضــيــة مشتركة كافية 
ّ
إن

لــلــعــمــل مــعــا عــلــى ســيــاســات وخــطــط 
ــب عــلــى انــعــكــاســات 

ّ
تــرمــي إلـــى الــتــغــل

الوباء، وزيــادة الحدّ الأدنــى للأجور، 
ووضع ألمانيا على طريق الإقاع عن 
الوقود الأحفوري وتوسيع الاعتماد 
عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة المـــتـــجـــدّدة، من 
دون المـــســـاس بــربــحــيّــة الــصــنــاعــات. 
وســتــواجــه الــحــكــومــة الــجــديــدة، على 
الفور، قائمة ملحّة من الأزمــات التي 
لا تنتظر، بما في ذلك موجة جديدة 
متعاظمة من الوباء، وأزمة الاجئن 
ــى الــــــــحــــــــدود بـــــــن بــــيــــاروســــيــــا  ــ ــلـ ــ عـ
ــى الـــضـــغـــوط  ــ ــ وبـــــولـــــنـــــدا، إضـــــافـــــة إلـ
الــعــســكــريّــة الــروســيّــة عــلــى أوكــرانــيــا، 
مواقف  خاذ 

ّ
بات واشنطن  ومطالبات 

عدائيّة تجاه الصن.
اليمن  يـــؤدّي شولز  أن  ومــن المتوقع 

الـــدســـتـــوريـــة كــمــســتــشــار، فـــي أوائــــل 
ه نجح 

ّ
الشهر المقبل. ويقول خبراء إن

في إقناع الناخبن باختياره خليفة 
ص شخصيّتها  لميركل، من خال تقمُّ
نفسه  وتقديمه  سياساتها،  ــي 

ّ
وتــبــن

كخادم أمن لمصالح النخبة الألمانيّة 
ه 

ّ
بأن قون 

ّ
معل همه 

ّ
ات كذلك،  الحاكمة. 

يقف مثلها في المؤتمرات الصحافيّة، 
ب، 

ّ
د تعبيرات وجهها، وهو تجن

ّ
ويقل

بـــالـــفـــعـــل، الـــظـــهـــور بـــهـــالـــة المــنــتــصــر، 

أثناء تقديمه الائتاف الجديد، فيما 
تنفيذ  في  استمراره  الجميع  ع 

ّ
يتوق

س  مرَّ
َ
السياسات النيوليبراليّة التي ت

الحكوميّة  مناصبه  في  إدارتــهــا،  في 
 إدارة ميركل. وطوال 

ّ
والعامّة، في ظل

الألمانيّة،  السياسة  في  عاما  عشرين 
واليمن،  اليسار  بن  ما  شولز  ل 

ّ
تنق

ناسبته  الباهتة  الميركليّة   
ّ
فـــإن ولـــذا 

الــحــالــي  فـــي دوره  تـــمـــامـــا، لا ســيّــمــا 
وزيــراً للماليّة. وقبل ذلــك، كان شولز 
ـــ"الــــحــــزب  ــن آخِــــــــر حـــكـــومـــة لــ ــ جــــــــزءاً مـ
الــديــمــوقــراطــي الاشـــتـــراكـــي"، بــقــيــادة 
التسعينيات،  فــي  شـــرودر،  غيرهارد 

والتي أدخلت "إصاحات" اقتصاديّة 
الاجتماعية  الرعاية  برامج  أضعفت 
لأكثر الفئات ضعفا، وسهّلت جموداً 
 لأجور العمّال الألمان. وكعمدة 

ً
طويا

لهامبورغ، في عام 2017، قبِل شولز 
 هجوم وحشي من قِبَل الشرطة 

ّ
بشن

على المتظاهرين خارج اجتماع "قمّة 
الدول العشرين" في المدينة.

ــع 
ّ
ومـــن الــوجــوه الــجــديــدة الــتــي يُــتــوق

يها مناصب وزاريّة مهمّة، أنالينا 
ّ
تول

ــــزب "الـــخـــضـــر"،  ــــوك، زعـــيـــمـــة حــ ــاربــ ــ بــ
ألمانيا  مستشار  لمنصب  حته 

ّ
ومرش

المرجّح  ومــن  العامّة.  الانتخابات  في 
ـــك  ــئـ أولــ آمـــــــــال  بـــــــاربـــــــوك  ـــب  ــيّـ ــخــ تــ أن 
للسياسة  تقدّمية  بواجهة  المتفائلن 
مواقف  ت 

ّ
تبن إذ  الألمانية،  الخارجية 

وقدّمت  الانتخابات،  خــال  صقوريّة 
موقفها  في  ســواء  خطابا تصادميا، 
ــتـــي تـــريـــد الــــولايــــات  تـــجـــاه الــــقــــوى الـ
المتحدة معاملتها كدول معادية، مثل 
الصن وروسيا، أو من خال دعوتها 
المالي  التزامها  ألمانيا  م 

ّ
عظ

ُ
ت أن  إلــى 

ــادي فــي "حــلــف شــمــال الأطلسي"  والمــ
)الــنــاتــو(. وقــد أعــربــت، بــوضــوح، عن 
التكنولوجي  لــلــتــعــاون  مــعــارضــتــهــا 
في مجال الاتصالات والمعلومات مع 
الشركات الصينيّة، متذرّعة بأسباب 
ى 

ّ
أمنية. كما تريد من برلن أن تتبن

نهجا أكثر تشدّداً تجاه روسيا، الأمر 
الــــذي قـــد يـــدفـــع، بــالمــحــصــلــة، أوروبــــا 
بــمــجــمــلــهــا إلـــــى أتــــــون الـــــحـــــروب، لــو 

وافقتها الحكومة الجديدة.
بــــاربــــوك، سيتولى  إلــــى  وبـــالإضـــافـــة 
لحزب  الآخــر  الزعيم  سيدير،  هابيك 
بــن  تــجــمــع  كـــبـــرى  ــر" وزارة  "الـــخـــضـ
الاقــتــصــاد والمـــنـــاخ، مــهــمّــتــهــا تنفيذ 
سياسات خــضــراء، مــن دون المساس 
بــربــحــيّــة الــقــطــاع الــصــنــاعــي الألمــانــي 

العماق.
ــارة للقلق  ــ ــر إثــ ــثـ  الـــجـــانـــب الأكـ

ّ
ــل ــعـ ولـ

فــي ائــتــاف إشــــارة مـــرور شــولــز، هو 
التعين المحتمل لكريستيان ليندنر، 
ــيــــم "الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن الأحـــــــــرار"،  زعــ
أيديولوجي  ر 

ّ
وكمنظ للمالية.  وزيــراً 

ليندنر  ع 
ّ
يتطل الحرّة، سوف  للسوق 

إلى ترسيخ السياسات النيوليبراليّة 
ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــام والـ ـــأن الإنـــــــفـــــــاق الــــــعــــ ــشــ ــ بـ
ــذتــهــا ميركل 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة، والــتــي نــف

عبر حكوماتها المتعاقبة، ومن المؤكّد 
ــه ســيــعــرقــل أيّ فـــكـــرة لـــرفـــع سقف  ــ ـ

ّ
أن

أو  الــعــام،  القطاع  لتمويل  الاقــتــراض 
زيادة الضرائب على مصالح الأعمال 
ــرّر شـــولـــز، في  ــاء، حــتــى لـــو قــ ــريــ والأثــ
ــخــاذ مــثــل تــلــك الــخــطــوات 

ّ
وقـــت مـــا، ات

ع 
ّ
تحت أيّ ظرف - وهو أمرٌ غير متوق
من المستشار الجديد على أيّ حال.

الجديد  عامها  ألمانيا  ستدخل  إذن، 
ــهــا 

ُ
فــــي عـــهـــد حـــكـــومـــة جــــديــــدة، ســقــف

"الاستمرارية"، وعلى أفضل الأحوال، 
الباهتة  "الميركليّة"  من  ثا  محدَّ نسقا 
ذاتها، من دون ميركل بالطبع، ولكن 

بمستشار متلوّن يرتدي قناعها.

ي شولز منصب المستشار الألماني )أ ف ب(
ّ
 ائتلاف إشارة المرور هذا سيدعم تول

ّ
بحسب المعلمات فإن

ألمانيا تدخل عهداً جديداً

»ميركلية« بلا ميركل
أخيراً، كشف أولاف شولز من »الحزب الديموقراطي الاشتراكي« )يسار الوسط(، النقاب 

عن ائتلاف يجمع حزبه مع »الخضر« )وسط(، و»الحزب الديموقراطي الحر« )يمين 

ي 
ّ
ة في البرلمان الألماني، لتشكيل الحكومة الجديدة وتول

ّ
الوسط(، يمنحه الأكثري

اق 
ّ

فاً لأنجيلا ميركل. وعلى الرغم من الغلاف البر
َ
منصب المستشار الألماني، خل

فقون على أن 
ّ

 الجميع في برلين مت
ّ

 أن
ّ

م فيه التحالف الثلاثي للناخبين، إلا
ّ

د
ُ

الذي ق

»الاستمرارية« هي السقف النهائي للحكومة الآتية، وأنها بكل الأحوال ستدير نسقاً آخر 

ة« الباهتة، وإن من دون ميركل
ّ

 من »الميركلي
ً

ثاً شكلا
َّ

محد

ستواجه الحكومة 

الجديدة على الفور 

ة من 
ّ

قائمة ملح

الأزمات التي لا تنتظر



الحدث
إعلانالعالم

تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المــغــفــلــة – الـــقـــاديـــشـــا عـــن تــمــديــد مهلة 
ــتـــدراج الـــعـــروض الــعــائــد لــتــقــديــم يد  اسـ
لمــدة  )عـــدد 61(  للقاديشا  عــامــلــة داعــمــة 
ــفــــات الــفــنــيــة  ــــق المــــواصــ ــة، وذلــــــك وفـ ــنـ سـ
والــــشــــروط الاداريـــــــة المـــحـــددة فـــي دفــتــر 
الــــشــــروط الــــــذي يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــى 
نــســخــة عــنــه لــقــاء خــمــســمــايــة الـــف لــيــرة 
دائــــــرة  مـــــن   )TVA ــــضـــــاف  )تـ لـــبـــنـــانـــيـــة 
في  الشركة  مركز  في  المشتركة  الشؤون 
الــبــحــصــاص مــا بــن الــســاعــة 8 صباحاً 
و12 ظــهــراً مــن كــل يـــوم عــمــل بإستثناء 

يوم الجمعة لغاية الساعة 11 ظهراً.
ــر فــي  ــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســ تــ

القاديشا – البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الاربعاء 
الواقع فيه 15 كانون الاول 2021 الساعة 

12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 974

إعلان
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المــغــفــلــة – الـــقـــاديـــشـــا عـــن تــمــديــد مهلة 
استدراج العروض العائد لتزويد آليات 
لمدة  والمـــازوت  البنزين  بــمــادة  القاديشا 
ــفــــات الــفــنــيــة  ــــق المــــواصــ ــة، وذلــــــك وفـ ــنـ سـ
والــــشــــروط الاداريـــــــة المـــحـــددة فـــي دفــتــر 

الــــشــــروط الــــــذي يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــى 
نــســخــة عــنــه لـــقـــاء مــبــلــغ خــمــســون الــف 
)تــضــاف TVA( مــن دائــرة  لبنانية  ليرة 
في  الشركة  مركز  في  المشتركة  الشؤون 
الــبــحــصــاص مــا بــن الــســاعــة 8 صباحاً 
و12 ظــهــراً مــن كــل يـــوم عــمــل بإستثناء 

يوم الجمعة لغاية الساعة 11 ظهراً.
ــر فــي  ــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســ تــ

القاديشا – البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثلاثاء 
الواقع فيه 7  كانون الاول 2021 الساعة 

12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 976

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

كامل  زيتوني لموكله  كامل  طلب حسام 
نــجــم زيــتــونــي ســنــد تمليك بـــدل ضائع 

للعقار 2139 شارون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب انـــطـــون بـــطـــرس بـــو عـــبـــدو وكــيــل 
فيرا  لمورثتها  شــحــاده  ميشال  تاتيانا 
بــدل ضائع  تمليك  سليم شــحــاده سند 
عن حصتها في العقار 162 عن صوفر. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طـــلـــبـــت ســــابــــن جـــــــورج كــــريــــم لمـــورثـــهـــا 
ــــورج حــلــيــم كـــريـــم ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل  جــ

ضائع للعقار 619 الغابون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب داوود خــلــيــل زهــــر الـــديـــن لمــورثــه 
نــجــيــب ســعــيــد مــرعــي ســنــد تمليك بــدل 
ــار 2792  ــقـ ــعـ ــي الـ ضـــائـــع عــــن حــصــتــه فــ

بتاتر. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــارو بــصــفــتــهــا  ــ ــبــ ــ ــــي نـــبـــيـــل شــ طـــلـــبـــت مــ
الــشــخــصــيــة ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل ضــائــع 

للعقار 3083 قسم 10 القبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب جــورج سرحال عبد الساتر وكيل 
ــلـــي عــســيــلــي لمــوكــلــتــه مــــاري  مـــيـــشـــال ايـ
جورج شقير سند ملكية بدل ضائع عن 

حصتها للعقار 2843 مجدلبعنا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 
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◄ وفيات  ►

بسم الله الرحمن الرحيم 
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  يــا 

إلى ربك راضية مرضية 
بعميق الحزن ننعى إليكم فقيدنا 

الغالي بإذن الله 
المرحوم 

الدكتور سماح سهيل إدريس 
والدته: عائدة مطرجي 

إبنتاه: سارية وناي سماح إدريس 
شقيقتاه: رنا سهيل إدريس زوجة 

نبيل نوفل وعائلتها 
رائـــــــــــــدة زوجـــــــــــة رمـــــــــــزي حــــشــــاش 

وعائلتها 
ــلــــى جــــثــــمــــانــــه الـــطـــاهـــر  ــيَ عــ ــ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــ صُـ

الموافق  الجمعة  يــوم  الثرى  ووري 
ــامـــع  جـ فــــــي   2021/11/26 ــه  ــيــ فــ

الخاشقجي بعد صلاة العصر. 
الموافق  وغــداً  اليوم  التعازي  قبل 

ُ
ت

الــثــانــي  تـــشـــريـــن  و28   27 فــيــهــمــا 
2021 في جمعية خريجي الجامعة 
من   )AUB-ALUMNI( الأمــيــركــيــة 
الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــاً حتى 
الواحدة ظهراً ومن الساعة الثالثة 

حتى الساعة السادسة. 
الآســفــون آل: إدريـــس – مطرجي – 
شايد – نوفل – حشاش – مولوي 

– خليفة – كسر. 

مركز حقوق اللاجئين – عائدون 

الهيئة  إدريس عضو  المناضل سماح سهيل  الرفيق  إليكم  ينعى 
العامة في مركز عائدون ورئيس تحرير مجلة الآداب ومن مؤسّسة 
حملة مقاطعة داعمي إسرائيل الذي وافته المنية صباح يوم أمس 

بعد صراع مع المرض 
نسأل الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته 

آخر كلام الراحل سماح 
»إذا تخلّينا عن فلسطين، تخلّينا عن أنفسنا«.

كلمات متقاطعة

1- حقبة تاريخ العرب قبل الإســلام – 2- للنداء – آلــة موسيقية – إلــه – 3- من 
الطيور – يغطي جلد الطائر – 4- وحدة قياس كهربائية – عاصمة كازاخستان 
سابقاً – 5- عاصمة عربية – عاصمة آسيوية – 6- خاصتك بالأجنبية – والدتنا 
– قصد المكان – 7- ضمير متصل – السرور – 8- ولد الطائر – أنهيا العمل – 
 الثوب بالعامية – 10- دولة عربية – التخلص من 

ّ
9- وكالة أنباء عربية – شق

العبودية

أفقيا

1- فنان مصري من أغانيه »سحراني« – 2- بحيرة روسية – 3- سكن اللهيب 
– ضد نربح – 4- ثبّت الموعد – أحرف متشابهة – 5- ضمير منفصل – الإنسان 
الأول – ضمير منفصل – 6- دولــة آسيوية – إقليم في أفريقيا الجنوبية – 7- 
صالح – 8- عائلة مخرج سينمائي هندي راحل – جيّد من كل 

ُ
عملة آسيوية – ت

طلق على لبنان في 
ُ
شيء – 9- رسّام فرنسي راحل – هيئة الملابس – 10- صفة ت

زمننا الحاضر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- نبيل العربي – 2- فخر الدين – 3- طيّار – غل – ب ب – 4- ولس – نهاري – 5- لزج – منجم – 6- 
همّ – فاس – أول – 7- التمرين – 8- خشب – يوم – رخ – 9- وي – حنا – دبي – 10- خليج العقبة

أفقيا

1- نفطويه – خوخ – 2- بخيل – ماشيل – 3- يُراسل – لب – 4- لار – زفت – حج – 5- ال – نجامينا 
 – 9- بيجو – ربب – 10- يلب – ملوخية

ّ
ان – دق

ّ
– 6- لدغه – سروال – 7- عيلام – يم – 8- رن – رن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3895شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: رومانو برودي 
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شــابــة مــصــريــة وضــعــت صــورتــهــا عــــام 2011 عـــاريـــة عــلــى الــفــايــســبــوك 
والتويتر إحتجاجاً وصرخة ضد مجتمع العنف والعنصرية والتحرّش 

الجنسي والنفاق

6+7+3+4+5 = آخِر الحروف ■ 1+2+8 = راية ■ 11+9+10 = يهدم الحائط

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ع الوطني الديموقراطي الجزائري« )أ ف ب(
ّ

ع انتخابي لأنصار »التجم
ّ

تجم

بــإشــراف  مــبــكــرة  تشريعية  انــتــخــابــات  تنظيم 
المحلية  الانــتــخــابــات  وأخــيــراً  ة، 

ّ
مستقل سلطة 

قبل موعدها  عاماً  الأخـــرى  هــي  م 
ّ
نظ

ُ
التي ست

المفترض. وبذا، تكون السلطة الجديدة أنجزت 
بة الموروثة عن 

َ
 للمجالس المنتخ

ً
تجديداً كاملا

بوتفليقة،  العزيز  عبد  الــراحــل،  الرئيس  عهد 
والتي تطعن السلطة الحالية في مصداقيّتها 
ــــذي طغى  ــال الـــفـــاســـد« الـ ــالمـ كــونــهــا »مـــلـــوّثـــة بـ
الانتخابات،  أجـــواء  على  السالفة  العهود  فــي 
وأدّى إلى وصول عدد كبير من رجال الأعمال 
المــقــرّبــن مـــن الــســلــطــة الــســابــقــة إلـــى المــجــالــس 
ــبــة الــعــلــيــا، وبــالــتــالــي حــصــولــهــم على 

َ
المــنــتــخ

الحصانة البرلمانية. 
 أهمّ ما تريده السلطة الحالية عبر هذه 

ّ
ولعل

الانتخابات، هو كسر حاجز المقاطعة الشعبية 
الكبيرة التي تميّزت بها الانتخابات الأخيرة، 
على  الاستفتاء  فــي  التصويت  يتعدّ  لــم  حيث 
ــحــت 

ّ
ــا تــســل الـــدســـتـــور عــتــبــة الــــــــــ20%، وهـــــو مــ

العملية  مــصــداقــيّــة  فــي  للطعن  المــعــارضــة  بــه 
أنها  على  السلطة  صوّرها 

ُ
ت التي  الانتخابية، 

قطيعة مع ممارسات الماضي. وبحُكم طابعها 
المحلي، عادة ما تستقطب الانتخابات المحلية 
ما  التشريعية،  الانتخابات  من  أكبر  جمهوراً 
يجعلها بمثابة فرصة للسلطة لاستعادة ثقة 

المواطنن، ولو نسبياً، في العملية الانتخابية، 
بعد النكسات الأخيرة. وقد يساعدها في ذلك، 
ـــخـــذتـــه »جــبــهــة الــقــوى 

ّ
قــــرار المـــشـــاركـــة الــــذي ات

عدّ أقدم حزب معارض في 
ُ
الاشتراكية«، التي ت

القبائل  منطقة  في  معاقلها  وتتركّز  الجزائر، 
الــتــي عَــرفــت فــي الاســتــحــقــاقــات الــســابــقــة، بــدءاً 
مـــن رئــاســيــات 2019، مــقــاطــعــة شــامــلــة. وبـــرّر 
الحزب مشاركته بعد أن كان قاطع في السابق 
»يريد  بــأنــه  الــدســتــور،  واســتــفــتــاء  التشريعية 
الــحــفــاظ عــلــى الـــوحـــدة الــوطــنــيــة لــلــبــلاد«، في 
 ظهور خطر تنظيم »الماك« الانفصالي في 

ّ
ظل

منطقة القبائل، والذي باتت السلطات تضعه 
على »لائحة الإرهاب«.

ـــع أن تــتــغــيّــر 
ّ
يُـــتـــوق ــي المـــشـــهـــد الــــعــــام، لا  ــ وفـ

ــه فــي  ــيــ ــلــ الــــنــــتــــائــــج كــــثــــيــــراً عـــــمّـــــا كـــــانـــــت عــ
ــرة. إذ ثــمّــة  ــيــ الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الأخــ
إلــــى جـــانـــب »الأحــــــــرار« الـــذيـــن تـــحـــوّلـــوا إلــى 
أحزاب  بذاتها، ثلاثة  ة 

ّ
قــوّة سياسية مستقل

التحرير  »جبهة  هــي  للفوز،  حة 
ّ

مرش كبرى 
الوطني« و»التجمّع الوطني الديموقراطي«، 
ــيّــــار  ــتــ ــلـــى »الــ ــان عـ ــوبـ ــــان مـــحـــسـ ــــزبـ ــا حـ ــمــ وهــ
الوطني« ومنخرطان في الأغلبية الرئاسية 
داخـــــل الـــبـــرلمـــان، و»حــــركــــة مــجــتــمــع الــســلــم« 
ــتــــي اخـــتـــارت  الــــتــــوجّــــه الإســـــلامـــــي، والــ ذات 
 المــــعــــارضــــة بـــعـــد احـــتـــلالـــهـــا المـــرتـــبـــة 

ّ
صــــــف

البرلمان.  فــي  الأحـــزاب  مستوى  على  الثانية 
ل هذه الانتخابات، من جديد، 

ّ
وبذلك، ستمث

مناسبة لأحــزاب المــوالاة القديمة التي عادت 
الشعبي  الــحــراك  بعد  المشهد  على  للهيمنة 
لتوطيد حضورها، والردّ على مَن طالبوها 
بالانسحاب مع رحيل بوتفليقة. وهذا الواقع، 
مبرّراً  الراديكالية  المعارضة  تعتبره  ما  هو 
لاستمرار مقاطعتها للمسار الانتخابي، على 
اعتبار أن السلطة، بحسبها، بعد أن رفضت 

الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي كان 
واصل 

ُ
يدعو إلى التغيير الجذري والشامل، ت

إعادة الواجهة السياسية نفسها، التي سبق 
للجزائرين أن ثاروا ضدّها، إلى الحُكم. ومن 
أبرز المقاطعن، يَظهر »حزب التجمّع من أجل 
الــثــقــافــة والــديــمــوقــراطــيــة«، وبــاقــي الأحـــزاب 
الديموقراطي«  البديل  ل 

ّ
»تكت في  المنضوية 

ــــارات مــــن الـــيـــســـار المــعــتــدل  ــيّـ ــ ــــذي يــجــمــع تـ الــ
وأقصى اليسار. 

وعــلــى خـــلاف مــواعــيــد مــمــاثــلــة فــي الــســابــق، 
ــرّة،  طــغــت عــلــى الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة هـــذه المــ
الأزمــة مع المــغــرب، بعد اتخاذ هــذا البلد من 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي حــلــيــفــاً وشــريــكــاً حتى 
فــي مسائل الأمـــن والــدفــاع، وهــو واقـــع جيو 
استراتيجي جديد، ترى فيه الجزائر تهديداً 
 مــن بــن الــبــلــدان 

ّ
كــبــيــراً عــلــيــهــا، كــونــهــا تــظــل

ــة بـــشـــكـــل قــاطــع  ــرافــــضــ ــيـــة الـــقـــلـــيـــلـــة الــ الـــعـــربـ
القضية  دعم  في  والمستمرّة  التطبيع،  لمسار 
 ثــــابــــت مـــنـــذ قــيــام 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة وفـــــق خـــــط

 
ّ
ة سنة 1962. وشن

ّ
الدولة الجزائرية المستقل

لاذعــاً  هجوماً  الجزائرية  الأحـــزاب  مسؤولو 
ــغـــرب، واعــتــبــروا  ــكــي فـــي المـ

َ
عــلــى الــنــظــام المــل

أن مــا أقـــدم عليه يــصــبّ فــي دائــــرة الخيانة، 
ــــدوا مــوافــقــتــهــم عــلــى الـــقـــرار الــرســمــي  كــمــا أبـ
قيادة  ودعمهم  الــربــاط،  مــع  العلاقات  بقطع 
الجيش في حماية الحدود الجزائرية والأمن 
 مــــا تـــواجـــهـــه الــــبــــلاد مــن 

ّ
ــل ــ الــــداخــــلــــي، فــــي ظـ
تحدّيات خارجية. 

ــا عــلــى المــســتــوى المــحــلــي، فــتــركّــزت الحملة  أمّــ
ــة  ــادات لاذعــ ــقــ ــتــ الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــلـــى تـــوجـــيـــه انــ
همها 

ّ
تت والتي  للانتخابات،  الوطنية  للسلطة 

حيها على 
ّ

»الإقصاء العشوائي لمرش الأحزاب بـ
ـــة«، وهــو ما 

ّ
الشبهة فقط، ومــن دون تقديم أدل

ــــذي وجــــدوا  ـــحـــن الـ
ّ

حــــدث مـــع كــثــيــر مـــن المـــرش
ــارج الـــقـــوائـــم بــمــبــرّر »اخــتــلاطــهــم  ــ أنــفــســهــم خـ
بالمال الفاسد«، وفق العبارة المستعملة. وعدا 
ذلك، طالبت العديد من الأحزاب بإعادة النظر 
يهيمن  الــتــي  المحلي  ب 

َ
المنتخ فــي صــلاحــيــات 

ــافــــظ(، وهــــو مــســؤول  ــي« )المــــحــ ــ ــوالـ ــ عــلــيــهــا »الـ
لكن  المحافظة،  الرئيس لإدارة  معنّ من طــرف 
لنظام  مــراجــعــة شــامــلــة  ــب 

ّ
يــتــطــل التغيير  هـــذا 

القائم على مركزية  حُكم الأقاليم في الجزائر، 
 

ّ
شــديــدة فــي الــعــاصــمــة بــاتــت مــع الــوقــت محل

انــتــقــاد شـــديـــد، بــســبــب عــــدم نـــجـــاح الــنــمــوذج 
المذكور في تحقيق التنمية، ناهيك عن الفوارق 
عدّ 

ُ
المسجّلة بن مختلف مناطق الجزائر التي ت

بمساحتها أكبر بلد في أفريقيا حالياً.

ليهم 
ّ
ه نحو 24 مليون ناخب جزائري، اليوم، إلى مراكز التصويت لاختيار ممث

ّ
يتوج

وصول  منذ  الجزائريون،  إليها  دعى 
ُ

ي انتخابات  ثالث  في  ية، 
ّ
المحل المجالس  في 

السلطة،  إلى  بالنسبة  الانتخابات،  هذه  ل 
ّ
مث

ُ
وت كم. 

ُ
الح إلى  تبون  المجيد  عبد  الرئيس 

بة 
َ

المنتخ المجالس  بتجديد  ق 
ّ
المتعل ه 

ّ
شق في  السياسي«،  »الإصــاح  ات 

ّ
محط آخر 

الموروثة من عهد عبد العزيز بوتفليقة

داً
ّ

الجزائريون إلى الصناديق مجد

ية 
ّ
انتخابات محل

بِرهانات سياسية
الجزائر ــ محمد العيد 

 مـــا تــخــتــلــف الــنــظــرة فـــي الــجــزائــر إلــى 
ً
ــادة ــ عـ

 بــالــتــصــويــت 
ً
ــيــة مـــقـــارنـــة

ّ
الانـــتـــخـــابـــات المــحــل

ــان، كــــــون الأولــــــى  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــاء الـ ــ ــــضـ ــيــــار أعـ ــتــ لاخــ
ــاء الــبــلــديــات وأعـــضـــاء المــجــالــس  ــ تــفــرز رؤسـ
المسؤولن  )المــحــافــظــات(،  والــولائــيــة  البلدية 
مــبــاشــرة عــن الــعــلاقــة مــع المــواطــنــن، والــذيــن 
سياسية.  منها  أكثر  خدمية  وظيفتهم  عدّ 

ُ
ت

التصويت  الجزائرين  من  كثير  ل 
ّ

يفض لــذا، 
 النظر 

ّ
حن في هذه الانتخابات، بغض

ّ
للمرش

حوا في صفوفها، وهو 
ّ

عن الأحزاب التي ترش
 عن التجاذبات 

ً
ما يبعد هذا الاستحقاق قليلا

السياسية المرتبطة بالأيديولوجيا، ويجعل 
استقطاب  على  قائماً  القوائم  بن  التنافس 
أكثر الأشــخــاص قــدرة على جــذب الأصــوات، 
حتى وإن لم يكونوا على قناعة تامّة بأفكار 
ل الدورة الحالية 

ّ
مث

ُ
الأحزاب وتوجّهاتها. وت

مــن الانــتــخــابــات المــحــلــيــة المــســار الأخــيــر من 
»الإصــــــلاحــــــات الـــســـيـــاســـيـــة« الــــتــــي أطــلــقــهــا 
الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون، بُــعَــيــد وصــولــه 
والتي   ،2019 الأول  كــانــون  فــي  السلطة  إلــى 
تــضــمّــنــت الــبــدء بــتــعــديــل الــدســتــور وطــرحــه 
لـــلاســـتـــفـــتـــاء الـــشـــعـــبـــي عـــامـــاً بـــعـــد ذلــــــك، ثـــمّ 

ية 
ّ
ل الانتخابات المحل

ّ
تمث

ة في مسار 
ّ

آخر محط

»الإصلاحات السياسية« 

التي أطلقها تبون
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جعفر، وعز الدين المناصرة، وممدوح 
ــل دنــــقــــل، ومـــحـــمـــد عــلــي  ــ عــــــــدوان، وأمــ

شمس الدين وغيرهم. 
المهمة  إدريـــس صعوبة  وعلى سماح 
الموكلة إليه في »الآداب«، بخاصة بعد 
دخـــول بــيــروت عصر »الــــردّة« وملوك 
ــا مــــن الـــحـــرب  ــهــ ــروجــ الــــطــــوائــــف، وخــ
إيجاد  إلــى  فسعى  بــالــجــراح،   

ً
مثخنة

تـــــــوازن بــــن المـــــــادة الـــنـــقـــديـــة الأدبـــيـــة 
والــثــقــافــيــة مــقــابــل تــرســانــة مــن الأدب 
الــســيــاســي والإيـــديـــولـــوجـــي الــفــكــري. 
منذ 2008، عكف فوق صفحات مجلة 
عــدة  فـــي  مــلــف  إعــــــداد  عــلــى  »الآداب« 
الثقافي  الإنــتــاج  أجــزاء اسمه »تقويم 
الــعــربــي« انــتــقــى فــي حــيــنــه مجموعة 
اداً 

ّ
نق المجلة  فت 

ّ
وكل أدبــيــة.  إنــتــاجــات 

هذه  لتناول  المستوى  رفيعي  أدبــيــن 
ــقـــداً وتـــشـــريـــحـــا وتــفــكــيــكــا،  ــال نـ ــمــ الأعــ
ــص الــتــجــربــة فـــي إحـــدى 

ّ
فــكــان أن لــخ

مقابلاته: »لــم أستطع أن أجــد خمسة 
النتاج  اد يستطيعون أن يتناولوا 

ّ
نق

يقدّموا  وأن  الــعــربــي  الثقافي  الأدبـــي 
نقداً حقيقيا. هناك ضعف في الإنتاج 

الحقيقة  عــن  يــهــودي بحثا  أمــيــركــي 
ــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ و»صـ  )2008( والـــــــعـــــــدالـــــــة« 
إلى  إضــافــة   ،)2001( الهولوكوست« 
»عن الإمبراطورية والمقاومة« لطارق 
الإنــســانــيــة  ــة  ــزعـ ــنـ و»الـ  )2006( عــلــي 
ــنــــعــــوم  ــة الــــــــجــــــــديــــــــدة« لــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
والده  مع  أسهم   .)2001( تشومسكي 
الصالح  مــة صبحي 

ّ
الــعــلا بــمــشــاركــة 

الكبير«  الــعــربــي  »المــنــهــل  فــي تحرير 
ــــذي وصــفــتــه الـــــدار بــأكــبــر وأشــمــل  الـ
معجم عربي ـ عربي حديث؛ وهو ما 
اليوم.   مواطن عربيّ 

ُّ
كل إليه  يحتاج 

وســوف يسدّ عند صــدوره في ثلاثة 
أجــزاء ضخمة )8000 صفحة( نقصا 
كــبــيــراً فــي المـــيـــدان المــعــجــمــيّ الــعــربــيّ 
الـــحـــديـــث، إذ يـــكـــاد يـــكـــون الأضـــخـــم. 
أدب شـــديـــد  فـــــي  تــــخــــصّــــص  كـــــذلـــــك، 
 14 بـ  الناشئة  أدب  الخصوصية هو 
»الــشــبّــاك«  منها:  نذكر  روايـــة وقصة 
المــغــلــقــة«  الأبــــــواب  و»خـــلـــف   ،)2017(
 ،)2011( النازحن«  و»فــلافــل   )2014(
ــأ«  ــجــ ــلــ و»المــ  )2010( ــاب«  ــ ــــصــ ــنــ ــ و»الــ
فــي  إدريــــــــس  ــلـــق  ــطـ انـ ـــد  ــ وقـ  .)2009(
ــة كـــــتـــــابـــــاتـــــه لــــــأطــــــفــــــال مـــن  ــيــ ــفــ ــلــ خــ

كل  تــواجــه  التي  دة 
ّ
المعق الإشكاليات 

الأصعب«  »الأدب  غمار  يخوض  مــن 
في  واليافعن  الأطفال  أي منشورات 
الــعــالــم الــعــربــي مــن قــبــيــل: أيــن يكمن 
الــحــاجــز بــن الأطـــفـــال ولــغــة الــضــاد؟ 
ــاذا لـــدى الــكــبــار فــكــرة مسبقة عما  لمــ
الأطــفــال؟  كتاب  يكون  أن  عليه  يجب 
ولماذا كما قال أدونيس يوما: »الولد 
في الشرق يولدُ أبا«، فتجتاح قصص 
الوعظ الأخلاقية التي تكرّس السلطة 
الـــبـــطـــركـــيـــة كــــل خــــطــــاب مــــوجّــــه إلـــى 
الأطــفــال؟ إلا أن كتابة سماح إدريــس 
ــذا المــضــمــار مــيّــزهــا قــربــهــا من  فــي هـ
ــوم، جــيــل »الـــســـبـــابـــة« كما  ــيــ جــيــل الــ
ميشال  الفرنسي  الفيلسوف  يسميه 
سير، أو جيل »الآيباد« الذي يفاضل 
بن قراءة كتاب أو تسجيل هدف على 
ليونيل  »البلايستايشن« عبر نجمه 
ميسي أو كريستيانو رونــالــدو. ألمح 
ســمــاح إدريـــــس فـــي مــقــدمــة لسلسلة 
الــواقــع المــرّ  قصصية مــن تأليفه إلــى 
ــغــة الــعــربــيــة حــن تــمــارس كضغط  

ّ
لــل

اليوم:  جيل  على  و»أبــــوي«  سلطوي 
»هـــذه السلسلة تـــروي حــكــايــات ولــد 
مــن بــيــروت، بلغة تــحــاول أن تقترب 
ــيـــومـــي، مــبــتــعــدة عن  مـــن حــديــثــنــا الـ
ــذي بـــــات ســـمـــة كـــثـــيـــر مــن  ــ ــ الــــوعــــظ الـ
الــســلــســلــة   

ّ
أن كـــمـــا  الأطــــــفــــــال.  كـــتـــب 

الذي  الاغــتــراب  التخفيف من  تحاول 
يشعرون به ويشعر به بعض الأهل 
بــدأت مغامراتي هذه  العربية.  حيال 
ــا مــــن رئــــاســــة تــحــريــر  ــامــ بـــعـــد 12 عــ
الــفــتــرة،  هـــذه  خـــلال  »الآداب«.  مــجــلــة 
فت لي طواعية العربية، بقدر ما 

ّ
تكش

اللغوين  تزمت بعض  أمامي  ى 
ّ
تجل

الذين تعاملوا معها بوصفها كائنا 
اليومية  الحياة  عــن  مــعــزولًا  محنطا 
لواقع  خلافا  الخارجية،  والتأثيرات 
التراث الأدبي العربي القديم نفسه«. 
الـــكـــاتـــب المـــلـــتـــزم الـــــذي لا يـــســـاوم في 
ومناهضة  والمقاومة  الالــتــزام  قضايا 
التطبيع، يبدي في أدب الأطفال أقصى 

ــة، لــيــثــبــت أن الــعــلاقــة  ــرونــ ــات المــ ــ درجــ
الـــيـــوم بـــن »أطـــفـــال الـــعـــولمـــة« والأدب 
تنتقل  واللغة ليست مستحيلة، حن 
الــــقــــراءة مـــن مــنــطــقــة المـــلـــل والإجـــبـــار 
وحلقات الاستظهار المدرسية الفارغة 
إلى منطقة المتعة والابتكار، والسماح 
لــلــغــة مـــرنـــة تـــجـــاري الــلــغــات الأخــــرى 
رشــــاقــــة، فـــي بــلــد مــثــل لــبــنــان تــتــنــوع 
فـــيـــه الأهــــــــــواء والأنــــــســــــاق والمـــنـــاهـــج 
الــتــعــلــيــمــيــة، أن تــــــوازن بـــن الــعــامــيــة 
)يــمــكــن ردّ الــكــثــيــر مــن مــفــرداتــهــا إلــى 
الفصحى بدون كثير عناء( وفصحى 
ــسّــــرة. هــــكــــذا، لا يـــشـــعـــر الــنــاشــئــة  ــيــ مــ
التي يفكّرون  اللغة  ببون شاسع بن 
ويتعاملون بها في حياتهم اليومية، 
يُلزمون باتباعها في دروس  وأخــرى 
الأدب والجغرافيا والتاريخ، وبطرائق 
الــثــورة  مــن  تستفيد  لا  قــديــمــة  تعليم 
حكمة 

ُ
الم مفاهيمها  لإيــصــال  الرقمية 

ــتـــي لا يـــعـــوزهـــا الــتــعــقــيــد بــطــريــقــة  الـ
ســلــســة وســائــلــة. وقـــد وضـــع إدريـــس 
الإصــبــع عــلــى الــجــرح حــن أشــــار إلــى 
ــيــــب الـــخـــشـــبـــيـــة فــــي مـــمـــارســـة  ــالــ الأســ
ــم« وعــــدم تــطــويــع اللغة 

ّ
»ســلــطــة المــعــل

 
ً
مرونة تضاعيفها،  فــي  تحتمل  التي 
مهولة،  اشتقاقات  وسهولة  أسلوبية 
والمعرفة  التواصل  عــدّة  لتكون ضمن 

للناشئة.
ــــل مـــــع هــــذا  ــــواصـ ــتـ ــ ــع إدريــــــــــس الـ ــ ــ وضـ
ــلـــغـــتـــه هـــدفـــا  ــيــــل ومـــخـــاطـــبـــتـــه بـ الــــجــ
رئــيــســا، إضــافــة إلـــى تــطــويــر المــخــزون 
اللغوي للطفل بطريقة أنيقة وبعيدة 
ــاذ وغــريــب،  عـــن كـــل مـــا هـــو مــنــفــر وشــ
فــتــواصــل معهم فــي فــتــرة الــحــجــر من 
وباء كورونا وروى لهم قصصه عبر 
اليوتيوب رادمــا الهوة بن الاستماع 
إلى القصة وقراءتها، واصفا التجربة 
يــلــي: »فــكــرت فــي التسجيل قبل  كــمــا 
حــظــر الــتــجــول وتـــحـــديـــداً مــنــذ بــدايــة 
توقف الدراسة، وسبق وأن فعلت هذا 
بــشــكــل خــــاص ولـــكـــن بـــالـــصـــوت فقط 
ــد المــســتــشــفــيــات الــتــي يــتــعــالــج به  لأحـ
 مرضى بالسرطان، فأنا أحاول 

ٌ
أطفال

الأطفال  أن  ليُفاجأ  الأطــفــال«،  تثقيف 
ــبــــوع  لــــم يـــكـــتـــفـــوا بــقــصــتــن فــــي الأســ
الـــواحـــد فــقــط، بـــل بــعــثــوا لـــه بــرســائــل 
عــلــى يـــوتـــيـــوب وحـــســـابـــه الــشــخــصــي 
والواتساب، متضمنة  فايسبوك  على 
أكثر،  بقصص  وعــائــلاتــهــم  مطالبهم 
عــبــر الـــرســـائـــل الــصــوتــيــة الـــتـــي تــبــدأ 
جميعها بـ »عمّو سماح نريد قصص 

زيادة وأحببناها كثيراً«.
ــــس  ــ ــبـــه ســــمــــاح إدريـ ــتـ ــر مـــــا كـ ــ ــ مـــــن آخـ
ــلــــى الـــفـــايـــســـبـــوك:  ــلــــى صـــفـــحـــتـــه عــ عــ
»كــان زمــلائــي فــي المــدرســة والجامعة 
يــعــرفــون ولــعــي بــالــعــربــيّــة مــنــذ كــنــتُ 
، كــتــبــتُ 

ً
فــــي الــــســــادســــة عــــشــــرة. مـــــــــرّة

ــرّيّـــا مـــن دون تــوقــيــع )بــعــيْــد  بــيــانــا سـ
 عـــام 

َ
ــيـــف الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــيّ صـ

أخـــطـــاء  ارتـــــكـــــابَ  وتــــعــــمّــــدتُ   ،)1982
ها 

ُ
لغويّة، وأسقطتُ الشدّات أو وضعت

ه 
ّ
 كل

َ
فــي المــكــان الــخــطــأ. قــضــيــتُ الــلــيــل

ق بــن الــخــوف مــن الملاحقة 
ّ
وأنــا أتــمــز

ــيّــــل(،  ــمــ ــلــــطــــة أمـــــــن الــــجــ ــة )ســ ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ الأمـ
وتــأنــيــبِ ضــمــيــري الــلــغــوي«. يصعب 
للمدينة  ي 

ّ
التي تغن الــروح  تلك  وداع 

وتشتبك:  وتقاتل  وتناضل  وأطفالها 
بــرحــيــل ســمــاح إدريــــس يــتــجــرأ المــوت 
لغوي:  مــن خطأ  بأكبر  مدينتنا  على 
لـــزاويـــة مــن أحلامنا  قــتــل متعمد  إنـــه 

ها الأجمل.
ّ
وثقافتنا ونضالنا، لعل

ع الراحل أمس في »جامع الخاشقجي«،  يِّ
ُ

ش
ــداً فــي  ــ ــــيــــوم وغــ ــازي ال ــعـ ــتـ عـــلـــى أن تــقــبــل الـ
»جــمــعــيــة خـــرّيـــجـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة« 
بـــدءاً من   )AUB-ALUMNI( بــيــروت فــي 
العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ومن 

الثالثة حتى السادسة بعد الظهر.

محمد ناصر الدين

بيروت في مثل  الإسرائيليون  »دخــل 
ــاروا تــحــت مــنــزلــنــا.  ــ ــ ــام وصـ ــ ــذه الأيــ هــ
ــتـــارت أمّــــي عـــايـــدة وأنــــا مـــا نفعل.  احـ
الناصر  عــبــد  بكتب  مليئة  فــالــرفــوف 
ــيــــف وأبــــــي نــــــزار مـــــروّة  ــان ورئــ ــســ وغــ
ــاطـــع و»مـــركـــز  والــجــبــهــة ولــيــنــن وسـ
العربية« و»الآداب«.  الوحدة  دراسات 
بدأتُ بجمع »الأخطر«. بعد دقيقتن، 
أبي  نــحــن.  هــي  مكتبتنا   

ّ
أن اكتشفنا 

سهيل بقي مبتسما كأنه يقول »هذه 
ابــنــي، ولن  يــا  لــن تقدر عليها  المكتبة 
يقدروا )الإسرائيليون( عليها«. أعدنا 
 
َ
 صــورة

ْ
نـــزل

ُ
، ولــم أ

ّ
كــل شــيء إلــى الـــرف

وديع حداد من فوق سريري«.
ــبِــــل ســمــاح  ــاره، قــ ــ ــفــ ــ ــة أظــ ــعـــومـ ــنـــذ نـ مـ
الـــتـــحـــدي،   )2021 ـــــــــ   1961( إدريـــــــس 
ــت نــبــوءة الأب فــي انكسار 

َ
وإذ صــدَق

ــيــــروت ورحــيــلــهــم  الــــغــــزاة فــــي قـــلـــب بــ
الطموح  الــشــاب   

ّ
أن إلّا  سريعا،  عنها 

ــال الــــدكــــتــــوراه مــــن »جــامــعــة  ــ الــــــذي نـ
كولومبيا« في نيويورك في دراسات 
ــرق الأوســـــــــط، والمـــاجـــســـتـــيـــر مــن  ــشــ الــ
في  بيروت«  في  الأميركية  »الجامعة 
والــبــكــالــوريــوس من  الــعــربــي،  الأدب 
أثبت  الاقتصاد  في  نفسها  الجامعة 
ـــــه »ابـــــن أبـــيـــه« فـــي رئـــاســـة تــحــريــر 

ّ
أن

مجلة »الآداب« )منذ عام 1992( التي 
أســســهــا أبـــوه الأديــــب الــراحــل سهيل 
الـــحـــفـــاظ  وفـــــي   ،1953 عـــــام  إدريــــــــس 
إذ  والملتزمة.  التحررية  رؤيتها  على 
لــم تغب فلسطن عــن عــدد واحـــد من 
»الآداب« تحت إشــراف إدريــس الابن، 
ــت 

ّ
ـــــــــ تــبــن هـــي الــتــي ـــــ مــنــذ تــأســيــســهــا ـ

ــــي خــطــابــا جمع  عــلــى المــســتــوى الأدبـ
الاتــجــاهــات  ومثقفي  الــيــســار  مثقفي 
من  النضال  وهــو  خطاب  العروبية، 
كما  المـــلـــتـــزم  الأدب  أو  الــكــلــمــة  خــــلال 
الــفــرنــســي جــان  عــبّــر عــنــه الفيلسوف 
بول سارتر )الــذي للمفارقة لم يلتزم 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة(. اتــخــذ هــذا 
الالتزام العربي صورة دخول مباشر 
والحرب  السياسة  فــي ساحة  لــأدب 
والــقــضــايــا الــقــومــيــة المــصــيــريــة وفــي 
كانت  الــتــي  فلسطن  نكبة  طليعتها 
ركيزة القضايا الملتزمة. هكذا، صارت 
الـــشـــعـــور  لــتــعــبــئــة  ــراً  ــبـ ــنـ مـ »الآداب« 
الأمضى  والكلمة  الأدب  عبر  القومي 
صفحاتها  على  ظهر  الرصاصة.  من 
بـــيـــروت ونــهــضــتــهــا في  روّاد حـــداثـــة 
خــمــســيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي أهــمــهــم: 
ــيــــاب، نــــــزار قــبــانــي،  بـــــدر شـــاكـــر الــــســ
البياتي،  الــوهــاب  خليل حـــاوي، عبد 
ســـعـــدي يـــوســـف، مــحــمــد الــفــيــتــوري، 
بلند الحيدري، صلاح عبد الصبور، 
ليليهم  حــجــازي،  المعطي  عبد  أحــمــد 
جيل الستينيات من محمود درويش، 
ــقــــاســــم، وحــــســــب الــشــيــخ  وســـمـــيـــح الــ

النتاج  على  ينطبق  لا  وهــذا  النقدي، 
الــفــكــري والــســيــاســي الــعــربــي. أعتقد 
أن الــفــكــر والــنــقــد الــســيــاســي مــتــطــوّر 
النقد الأدبــي العربي في  بمراحل عن 
تراجع  بسبب  ربما  الحالية،  المرحلة 
الـــجـــامـــعـــات الـــعـــربـــيـــة وعــــــدم تــرجــمــة 
وانتشار  الحديثة  الأدبــيــة  النظريات 
الثقافة السياسية عبر الإعــلام. هناك 
ــكـــري وســـيـــاســـي مـــتـــطـــور عــن  ــــي فـ وعـ

الوعي النقدي الأدبي«. 
 المــجــلــة كـــانـــت مــنــبــراً لاكــتــشــاف 

ّ
ولأن

الـــشـــعـــراء الـــــــــروّاد، فــقــد واجـــــه رئــيــس 
إشـــكـــالـــيـــة  ــا  أيــــضــ »الآداب«  تـــحـــريـــر 
منذ  العربي  الشعري  المشهد  تــراجــع 
بداية الحرب الأهلية، ثم سيطرة رأس 
المال والطائفية على الثقافة، فكان أن 
بـــادر إلــى تخصيص مــحــاور شعرية 
ادِ شعرٍ بالكتابة 

ّ
وتكليف شعراء ونق

الــدور  بــرز  ة. كما 
ّ
الشعر في المجل عن 

المؤثر لسماح إدريس في »دار الآداب« 
ــلــت الــجــنــاح المــتــمّــم للمجلة 

ُ
الــتــي مــث

انــشــائــهــا عـــام 1956، وقـــد عنت  مــنــذ 
بـــإصـــدار أمـــهـــات الــكــتــب الــتــي تــخــصّ 
المــتــرجــمــة  ــتـــب  ــكـ والـ والمــــســــرح  الأدب 
ــة والــنــقــديــة، وقــد  ــيـ والــــدراســــات الأدبـ
ــــس عــلــى صــفــحــات  ــرد ســـمـــاح إدريــ ــ أفـ
»الأخــــبــــار« نـــقـــداً ثــقــافــيــا يـــكـــاد يــكــون 
الأول مـــن نـــوعـــه لمــؤســســة »عــائــلــيــة« 
)ملحق  والفكر  الثقافة  بإنتاج  تعنى 
»كلمات« ـ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 
2014(: »أحــد أسباب بقاء دارنــا على 
ـــهـــا لم 

ّ
ــيْـــد الـــحـــيـــاة أثـــنـــاء الـــحـــرب أن قـ

العلمية  بـــالـــدلالات  »مـــؤسّـــســـة«  تــكــن 
ــراد هــذه  ــ ــا فــــرداً مـــن أفـ ـــمـ

ّ
المـــألـــوفـــة، وإن

 مــمّــا يــأكــلــون، وتــشــربُ 
ُ

الــعــائــلــة: تــأكــل
مـــمّـــا يـــشـــربـــون، وتـــنـــامُ فـــي أســرّتــهــم، 
وتغادر  الملجأ،  إلــى  معهم  وتتدحرج 
ــــادرون. وكـــــان سهيل  ــغـ ــ الـــبـــلـــدَ حـــن يـ
 المــطــبــعــة 

َ
ــال ــمّــ ــدة يــســتــقــبــلان عــ ــايــ وعــ

ــاب بــن عامي 1975 و1981 في 
ّ
والــكــت

بيتنا في منطقة »الطريق الجديدة«، 
ر ذهــابُــهــمــا إلـــى المطبعة 

ّ
بــعــدمــا تــعــذ

ــــن الـــخـــنـــدق  الــــكــــائــــنــــنْ بـ أو المـــكـــتـــب 
الغميق والعازاريّة«، وليكشف أسراراً 
تتعلق بالذائقة الأدبية وتغليب نوع 
ــدار:  ــر ســــواء فـــي المــجــلــة أو الــ عــلــى آخـ
الــعــائــلــة  أفـــــــراد   هـــــوى 

ّ
»وســـــأقـــــول إن

طــغــى أحــيــانــا عــلــى حـــاجـــات الــثــقــافــة 
فقد  المتنوّعة.  القرّاء  ورغبات  والنشر 
غــلــب الـــهـــمُّ الــفــكــري والــســيــاســي على 
على  طغيانه  بسبب  »الآداب«  مجلة 
عـــقـــل رئـــيـــس تـــحـــريـــرهـــا )أنـــــــــا(، عــلــى 
حساب الأدب. وغلب الجنسُ الروائي 
عــلــى مــجــمــل إصـــــــدارات الـــــدار بسبب 
ــرةِ الـــــدار،  الـــهـــوى الــــروائــــي لــــدى مــــديــ
على حساب الشعر والمسرح والقصّة 
الــقــصــيــرة والــســيــاســة والــفــكــر وكــتــبِ 
الأطفال والناشئة، والأمــران مؤسفان 
إدريــس  ا: فالمجلة في عهد سهيل 

ّ
حق

الحديث  الشعر   في نشر 
ً
رائـــدة كانت 

. أمّا الــدار، فكانت رائــدة في نشر 
ً
مثلا

)ســارتــر،  والفكرية  السياسية  الكتب 
دوبريه، دو بوفوار، اسحاق دويتشر، 
 
َ
مـــاركـــوزه، رايــــــش...( وواكـــبـــت الــثــورة
الــجــزائــريــة والمـــــدَّ الــقــومــي والمــقــاومــة 
ــلـــة )بــشــخــصــي(  الــفــلــســطــيــنــيــة. المـــجـ
مــا   

ّ
إن بــــالــــقــــول  ســـيـــاســـتـــهـــا  بـــــــــــرّرتْ 

 
ُ

وضعيف  
ٌ

قليل الشعر  مــن  ها« 
ُ
»يصل

ــذا المــنــطــق يــصــطــدم   هــ
ّ
ــجــــودة؛ لـــكـــن الــ

يــنــبــغــي  إذ  ــاف«،  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ »الاكــ بـــمـــنـــطـــق 
»ما  بنشرِ  يكتفي   

ّ
ألا الثقافي  للمنبر 

ــه« بــل أن يــبــادرَ إلـــى تخصيص 
ُ
يــصــل

شعراء  تكليف  وإلـــى  شعرية  مــحــاور 
ادِ شعرٍ بالكتابة عن الشعر )وهذا 

ّ
ونق

ه في سنوات عملي الأولى في 
ُ
ما فعلت

المجلة ثم تراجعتُ عنه لهوسي بالهمّ 
الوطني والقومي(«.  

»المثقف المشتبك« خاض غمار  النقد 
الأدبي في أكثر من كتاب مثل »رئيف 
ــــرب«، و»المـــثـــقـــف  ــعـ ــ ــــوري وتـــــــراث الـ خــ
روايــات  فــي  بحث  والسلطة:  العربي 
ــة« والـــتـــرجـــمـــة  ــريــ ــاصــ ــنــ الـــتـــجـــربـــة الــ
فــــــي كــــتــــابــــي نـــــــورمـــــــان فــنــكــلــســتــن 
ــل، فــلــســطــن، لــبــنــان: رحــلــة  ــيـ ــرائـ »إسـ

وعى صعوبة المهمة 

الموكلة إليه في 

»الآداب«، بخاصة 

بعد دخول بيروت 

ة« وملوك 
ّ

زمن »الرد

الطوائف، وخروجها من 

 بالجراح
ً

الحرب مثخنة

أسعد أبو خليل

»آي.ســي«، وعرفتُ شقيقته رنا )في  الـــ الثانويّة في  ره في المدرسة 
ّ
أتذك

يسيه«( من زمن التظاهرات والحركات في المدارس من أجل فلسطين. 
ّ
»الل

الـــســـادات أول عمل  ــارة  الــنــضــال مــن أجـــل فلسطين، وكــانــت زيــ جمعنا 
مشترك لنا في الاحتجاج والتحرّك الطلابي. منذ تلك الأيام، كان يوكل 
إليه وليّ أمر الصياغة المشتركة للبيانات والمنشورات، وبقينا على هذه 
الشراكة على مرّ العقود الطويلة. كنا عندما نختلف على مسألة في اللغة 
ها على 

ْ
ف. أعرض

ّ
ها، أقول له: فلنتوق

ّ
العربيّة ونفشل في التوافق على حل

والــدك )سهيل إدريـــس( وأنــا أقبل بما يُفتي. وهكذا كــان دومــاً. عندما 
عــرفــتُ بــمــرض ســمــاح المــفــاجــئ، كتبتُ لــه: كما خــضــتَ مــعــارك شرسة 
للقضيّة  المعركة. لا يمكن  الصهيونيّة، نحتاجك كي تخوض هذه  ضد 
ى عنك. هي تحتاجك. لكن أخبار مرضه كانت تصلني بصورة 

ّ
أن تتخل

يــومــيّــة. كــانــت المــواكــبــة مــؤلمــة جــداً لجميع مــن عــرفــه وأحــبّــه. كنا نتبادل 
م معه عن 

ّ
ألا نتكل الساعة ونحاول  الأخبار عنه بعد مرضه على مــدار 

المرض. كيف يمكن أن يفقد حيويّته بهذه السرعة؟ كيف يمكن للمقاطعة 
أن تفقد دوره، وهو الذي حرص على مواكبتها في أيامه الأخيرة الصعبة. 

كيف يمكن للأمعاء أن تقتله وتأخذه من عائلته ومحبّيه؟ 
لا أخفي أنني عندما سمعتُ بخبر مرضه، شعرت بشحنة غضب ضد 
عدد من الإعلاميّين اللبنانيّين الثاو ثاويّين: هؤلاء الذين قضوا ساعات 
على مواقع التواصل ليسخروا من سماح إدريس ويسخروا من قضيته 
ــــشــــركــــات  ــــي مـــقـــاطـــعـــة إســــرائــــيــــل وال فـ
ــوا فـــي ذمّ  ــنـ ــؤلاء أفـ ــ المــتــعــاونــة مــعــهــا. هـ
سماح إدريس أكثر بكثير مما أفنوا في 
لم  نقد وذم إســرائــيــل. هــؤلاء قضيّتهم 
مقاطعة  ذم  بل  إسرائيل،  مقاطعة  تكن 
يــكــتــرث لعبثهم  ــم  لـ ــل. ســـمـــاح  ــيـ ــرائـ إسـ
ــه يـــشـــحـــن عــزيــمــتــه  ــ ــال ــــي حــ ــى فـ ومــــضــ
لم   :

ً
هدفاً سهلا كــان  باستمرار. سماح 

يكن وراءه حزب أو حركة أو نظام. كان 
ــروا بــجــورج حبش.  

ّ
مثلي مــن الــذيــن تــأث

سماح تعرّض لحملات كثيرة مغرضة 
يــرى في  لم يكن  المقاطعة. وسماح  لــواء معركة  بسبب عناده في رفــع 
 عن المقاومة، كما يرى بعض الليبراليّين في الغرب. لا، هو 

ً
المقاطعة بديلا

رأى في المقاطعة رافداً من روافد مقاومة إسرائيل.   
كولومبيا«  »جامعة  فــي  الــدكــتــوراه  أنهى  بعدما  لبنان  إلــى  عــاد سماح 
أو  تندثر  إمــا  المــجــلات  فيه  كــانــت  وفــي عصر  »الآداب«.  ة 

ّ
ــم مجل

ّ
وتــســل

فت لفترة( ولم يساوم 
ّ
تلتحق بأنظمة الخليج، عاشت »الآداب« )وإن توق

فكراً  فيه  وضــخَّ  التاريخي  العروبي  »الآداب«  على خط  وحافظ  سماح 
يساريّاً أنعشها وجعلها أكثر راهنيّة. )قد لا يعلم البعض بأنّ »الآداب« 
ة كانت من نادرات 

ّ
ة »شعر«(. والمجل

ّ
كانت نقيض المشروع الرجعي لمجل

الثقافة والإعلام العربي في أن سماح كان يحرص على تحرير المقالات، 
ص فيها إلى درجة أنه يجعل الكاتب يتضايق لو  يحرّرها بالفعل ويمحِّ
ه غير حريص على شكل إنتاجه. تجربة التحرير في »الآداب« لم أمرّ 

ّ
أن

العمل على تطوير  انكبّ سماح على  العربيّة.  النشر  فيها في مجالات 
»الآداب« وعلى نشر الأرشيف رقميّاً. كل ذلك لم يشغله عن العمل على 
ت شقيقته رنــا شــؤون »دار 

ّ
تول الــذي كــان حلم حياته، فيما  القاموس 

الآداب«.
لا أتخيّل »الآداب« من دون سماح ولا أتخيّل فايسبوك من دون سماح، 
تأليف  مــن دون  الأطــفــال  مــن دون سماح ولا كتب  المقاطعة  ولا حركة 
 أدبيّاً محترماً في عالمنا العربي، 

ً
سماح. كتابة كتب للأطفال ليست عملا

لكن سماح وعى أهميّتها وكان يجول على المخيّمات لمشاركة الأطفال 
القراءة. كان الأطفال والأولاد يتعاملون معه كأحد المشاهير لأنهم نشأوا 
بعد  توفي  أنّ سماح  الحزينة  المفارقات  من  للأطفال.  كتبه  قــراءة  على 
سنتيْن فقط من وفاة رفيقه وصديقه ماهر اليماني. حركة المقاطعة لن 
تكون بعده كما كانت في عهده، لكن على كل رفاق درب سماح التعهّد 
وفــاءً  »الآداب«  ة 

ّ
إنــتــاج مجل فــي  المقاطعة كما  فــي حركة  الـــدرب  بإكمال 

لرسالة الراحل العزيز. أكــاد لا أصــدّق أنني أرثــي سماح إدريــس. أرثي 
سماح، لكن لا أرثي القضيّة التي حملها على منكبيْه طيلة حياته. وداع 
الرفاق والأصدقاء أسهل على المؤمنين مما هو على الملحدين. المؤمنون 
ه قاطع 

ّ
يتوقون للقاء الأحبّة، أما الملاحدة فليس لهم إلا فراق يعلمونه أن

ونهائي.

ق أنني أرثيك
ّ

لا أصد
لة

ّ
نقاشات مؤج

كان يجول على 

مات لمشاركة 
ّ

المخي

الأطفال القراءة

بيار أبي صعب

سماح وأنا، كنا نتناقش كثيراً، 
راً 

ّ
. عرفته متأخ

ً
ونختلف قليلا

في العام ألفين، خلال وقفة 
احتجاجيّة، وسط بيروت، في 
ما أذكر دعماً لمطالب الأسرى 
المحرّرين من معتقلات الاحتلال. كنت عائداً 

لتوّي إلى بيروت بعد غياب 18 عاماً، وعليّ أن 
أعوّض أموراً كثيرة فاتتني، في مدينة تعيش 

أوهام الانبعاث واستعادة الروح. أخذني جوزف 
من كتفي صوب شاب طويل عابس، وقال لي: ألا 
مت بحرارة، ومن تلك اللحظة 

ّ
تعرف سماح؟ سل

ا رفاقاً افتراضيين في 
ّ
صرنا أصدقاء، بعدما كن

المعركة الشاقة التي وهبها عمره. المعركة من أجل 
فلسطين. لطالما تساءلت عن سر عبوسه، فلا 

تنفرج أساريره إلا لحظة تثبيت إنجاز، أو إفحام 
مساجل. ثم صار عليّ أن أفك لغزاً آخر: ألا يتعب 

هذا الرجل من النضال؟ بعدها بسنوات عديدة 
)2017(، كنا جنباً إلى جنب فوق المنصّة مع 

المسرحي الراحل جلال خوري، في »مركز توفيق 
طبارة«، بدعوة من »ندوة العمل الوطني« لمناقشة 

آليات »تحصين الجمهور اللبناني ضد التطبيع 
مع العدو الإسرائيلي«. يومها شرح لنا الفرق بين 
المناضل والناشط، بين المجتمع المدني الحقيقي، 
وموظفي المنظمات غير الحكومية... وأنا أراقبه 
فهمت هذا القاسم المشترك بين العمل الفكري 
وفن الإبحار خارج السرب، في كلتا الحالتين 

على المناضل أن يتعايش مع وحدته... أن يعرف 
كيف يكون وحيداً. رغم وجوده دائماً في الشارع، 

بين الناس، على الجبهات المدنية كافة، وفي قلب 
العمل الأدبي والثقافي، وسط رفاقه ورفيقاته 

في »حملة المقاطعة«، بت مقتنعاً الآن أن سماح 
كان وحيداً مع الهمّ العظيم الذي يسكنه. مسحة 

الحزن هذه، هي سرّه الأخير.
فلسطين لم تعد »على الموضة« في الوسط 

الثقافي الجديد؟ هل للمنظومة المؤنجزة، أو لـ 
»الربيع العربي« المسروق، دور في ذلك؟ في 

آخر إيميل شخصي منه في أيلول/ سبتمبر 
)لا أتحدث عن بيانات »حملة المقاطعة«( دعاني 

)باسم »حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل«« 
ومركز حقوق اللاجئين »عائدون«( إلى الالتحاق 

بـ »الحلف ــ الحركة اللبنانية الفلسطينية« الذي 
كان سيطلق هذه الأيّام من نوفمبر الحالي، من 

خلال لقاء مفتوح يبحث في »تشكيل إطار 
فلسطينيّ ـــ لبنانيّ مشترك، ذي طابع ثقافيّ ــ 

سياسيّ، يرصد النزعاتِ العنصريّة المستشرية، 
ويدعم الفكرَ الوطنيّ اللبنانيّ العروبيّ التقدميّ، 

ويناضل من أجل إحقاق الحقوق المدنيّة للشعب 
ك 

ّ
 التمل

ُّ
ها حق الفلسطينيّ في لبنان، وأهمُّ

والعمل...«. فكرت آنذاك أن نوفمبر بعيد، ولدينا 
الوقت للتداول في الفكرة وتبادل الاقتراحات. 

شهران فقط، كانا يفصلان سماح عن معركة 
ه خاضها كعادته 

ّ
عها، لكن

ّ
أخيرة، لم يكن يتوق
ببسالة الساموراي.

ر أن هذا الكاتب والباحث والناشر، ابن 
ّ
الآن أفك

ة 
ّ
البيت الثقافي العريق، ابن »دار الآداب« ومجل

»الآداب« العريقة التي أعاد إحياءها بنجاح 
وبشق الروح، مترجم نورمن فنكلستين )صناعة 

الهولوكوست(، وتلميذ إدوار سعيد، الذي يميل 
إلى »الجبهة الشعبية«، يشبه محارب ساموراي. 
في القواعد الصارمة التي يفرضها على نفسه 

وعلى الآخرين، في تصميمه وشجاعته و...
عزلته أحياناً. أذكر جيّداً كيف واجه وحيداً 

المعارك القضائيّة الشرسة لتركيعه وإخضاعه، 
ومنعه من التصدي لكل محاولات التطبيع، عبر 

الفن والثقافة. لذا، حين اختلفنا على التكتيك، في 
بعض المعارك، لم يلن أو يعد النظر في أسلوبه 

الهجومي. فكرتي البسيطة كانت تفادي وضعيّة 
ر سكان المناطق الرماديّة، 

ّ
»المطاوعة« التي تنف

 ثقافتنا ووعينا، واستيعاب 
ً
والتي لا تشبه أصلا

المزاج الشبابي الذي يتعرّض لمحاولات احتواء 
واختطاف فظيعة من قبل الديموقراطيات 

الاستعماريّة، ووضع سياسات تواصل مع 
الرأي العام خارج الدائرة المحدودة للمقتنعين 
والمعتنقين. أنا لا أستغيبك الآن، رفيق سماح، 
بل بالعكس! أظن أن النقاش سيستمر بيننا، 
وسأبقى أواجه بإعجاب عنادك وراديكاليّتك 

وإصرارك.

ينا عن أنفسِنا« 
ّ
ينا عن فلسطين تخل

ّ
»إذا تخل

ته الأخيرة قبل أن يغمض 
ّ

تلك كانت قناعته، ووصي

عينيه أول من أمس بعد معركة شجاعة وعنيدة 

ف العضوي والمناضل والكاتب 
ّ

مع المرض. المثق

س لـ »حملة مقاطعة داعمي 
ّ

والمترجم، والعضو المؤس

إسرائيل في لبنان« )منذ عام 2002(... أدوار كثيرة لعبها 

الراحل، يبقى عنوانها الالتزام السياسي بمعناه العميق 

ة والدفاع عن 
ّ

والوقوف بجانب القضايا العادلة والمحق

شعوبنا العربية التي تنوء تحت وطأة الاستعمار والاستبداد 

ها 
ّ
في آن. زاوية من أحلامنا وثقافتنا ونضالنا انطفأت، لعل

كانت الأجمل!
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نجاح واكيم *

لو كــان سهيل إدريــس بيننا اليوم. لو كــان ذلــك الأديــب 
الكلمات تجري على لسانه بسلاسة  الذي كانت  الرائع 
وتنهمر من قلمه بغزارة، وتسيل منه الأفكار والمعاني في الأودية 

والسهول أنهاراً وجداول.
لو كان بيننا اليوم ماذا كان يقول؟

كـــان ســيــنــزوي فــي أعــمــاق أحـــزانـــه، أو يجلس عــلــى حــافــة الدنيا 
وعيونه تائهة في الفراغ.

فالدنيا من دون سماح فراغ.

والزمن من دون سماح فراغ.

وفضاءات القلب والوجدان من دون سماح فــراغ، إلا من الأحزان 
الموغلة في الصمت، في أعماق الصمت.

كان سهيل إدريس سيصمت، وكانت عيناه التائهتان في الفراغ، 
لا يملأهما سوى دمعتين هما بحجم كل فضاءات العالم.

كان سهيل سوف يصمت، فلماذا عليّ أنا أن أتكلم؟
لماذا أنا، وقد كان سماح لي ومني تماماً كما كان لسهيل إدريس 

ومنه؟
يا سماح لقد خنقت صوتي، وكسرت قلمي، وكسرت قلبي.

يا سماح لقد هونت عليَّ الموت.

* نائب سابق ومؤسّس »حركة الشعب«

معن بشور *

لا يُذكر اسم الدكتور سماح ادريس في مقام أو لقاء إلا 
وتقفز في الذهن صــور ثــلاث في وقــت واحــد. الصورة 
ة »الآداب« التي لعبت، وما زالت، على مدى 

ّ
الأولى هي صورة مجل

عقود دوراً ريادياً في الحياة الأدبية والثقافية العربية التي انطلق 
يذكرون  الذين  العرب  والشعراء  الأدبـــاء  أكبر  بعض  رحابها  من 
لمؤسّسها الراحل الدكتور سهيل ادريس فضله في إتاحة الفرصة 

لهم لكي يتعّرف إليهم أبناء أمّتهم.
وبعد رحيل الأب المؤسّس، نجح الابن سماح في تأمين استمرار 
ة الرائدة، بل وفي تحويلها إلى منتدى ومنبر للعديد 

ّ
صدور المجل

داً أنّ 
ّ
فين المسكونين بهموم أمّتهم، مؤك

ّ
اب والأدباء والمثق

ّ
من الكت

النبيلة ليست وراثــة الجاه والمــال والنفوذ، بل وراثــة الأدب  الوراثة 
والفكر والإبداع والنضال.

الذهن مباشرة، فهي صورة  إلــى  تقفز  التي  الثانية  الــصــورة  أمــا 
»مقاطعة العدو الصهيوني وداعميه« التي حملها الدكتور سماح 
 B.D.S المقاطعة، لا سيّما منذ ســنــوات عــدة، مــن خــلال حملات 
الجامعة  فــي  طالباً  كــان  أن  منذ  طويلة  نضالية  لحياة  امــتــداداً   ،
 في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 

ً
الأميركية، وعضواً فاعلا

الدكتور جورج  الراحل  الحكيم  الجبهة  وصديقاً حميماً لمؤسس 
حبش.

إنّ دور سماح وإخوانه في حملات المقاطعة أسسّت بشكل واضح 
للعديد من فعاليات وهيئات مناهضة التطبيع التي قامت في كثير 

من الدول العربية، ناهيك عن مدن وعواصم وجامعات عالمية.
أمــا الــصــورة الثالثة التي يحملها ذكــر اســم سماح ادريـــس، فهي 
صورة والده الأديب الكبير والروائي المميّز سهيل ادريس الذي لم 
الآلاف  ولمئات  لي  اهتمام  والجميلة مصدر  الجريئة  رواياته  تكن 
ف 

ّ
بنانيّين والعرب فحسب، بل كانت شجاعته كمثق

ّ
من القرّاء الل

وأديب هي ما أذكره دوماً له حين أقفلت معظم المنابر الثقافية في 
وجه لقاءات تضامنية مع العراق ضد الغزو الأميركي عام 1991، 
الدكتور  كــان  الــذي  بنانيّين« 

ّ
الل والأدبـــاء  اب 

ّ
الكت »اتــحــاد  منبر   

ّ
إلا

ثقافية  تضامنية  لفعاليات  أبــوابــه  فتح  وقــد  الــعــام،  أمينه  سهيل 
شارك فيها شجعان من أهل الفكر والقلم، وصدرت عنها وثيقة 
تلاها الدكتور أنطوان سيف، الأمين العام لـ »الحركة الثقافية« في 

انطلياس.
الثلاث من وحي »مثقف عضوي« بكل ما  الصور  أستعيد هذه 
في الكلمة من معنى، هو الدكتور سماح ادريس، وقد ودّعنا بعد 
أمثال سماح من أصحاب  معاناة قاسية مع مرض عضال، لأنّ 
في مجتمع  ة 

ّ
قل باتوا  والثقافي  الفكري  بالعطاء  المقرونة  المبادئ 

 محلها الارتزاق والاستعراض.
ّ

تتدهور فيه القيم السامية ليحل
رحمه الله والعزاء لذويه وكل محبيه

* كاتب وسياسي لبناني

عمر البرغوثي *

مدينة  فــي  »كولومبيا«  جامعة  فــي  كطالب  عرفته  منذ 
نيويورك، قبل ما يُقارب أربعة عقود، كان سماح دوماً 
 أملٍ وفكرٍ ونضالٍ ثوريّ لا يعرف الكلل، وصاحبَ 

َ
ولا يزال منارة

مْئِنة حتى في أحلك الأوقات. عندما كنا نعمل 
َ
ابتسامةٍ سهلة، مُط

ســويّــاً، مــع زمــلاء آخــريــن، على تنظيم نشاط فــي الجامعة دعماً 
العدد  من  والقمع  والشيطنة  التشويه  حملات  ونواجه  لفلسطين 
الكبير من المنظمات الصهيونية في الجامعة وداعميها في إدارة 
صِرّ ـــ بما أسماه 

ُ
الجامعة، كنا نغضب ونيأس حيناً ولكن دوماً ن

دُماً رغم كل شيء 
ُ
ضِيّ ق

ُ
سماح لاحقاً »التيْسَنة الثورية« ـــ على الم

في تنظيم النشاط. ورغم قلة عددنا وتكالب الأعداء علينا، نجحنا 
 لنضال طلابي متصّل 

ً
لت نواة

ّ
في خلق حالة توعوية مميزة شك

لاحقاً. 
السيرورة، كانت  المعهودة فكرياً وعملياً في هذه  عدا مساهمته 
عطي عملنا دفئاً ونكهة خاصة، 

ُ
رِحة ت

َ
روح سماح المتسامحة والم

بــدون مناسبة،  يكرّر في كل مناسبة، وأحياناً  كــان  بالذات حين 
د الفلسطيني، منهياً جملته بـ »يا لطيف!«  

َ
ك

َ
هجاءه للن

لكن سماح لم يكن يوماً يسوعَ المسيح أو الأم تيريزا، لا تسيئوا 
فــهــمــي. فـــإن كـــان متسامحاً داخـــل »مــعــســكــر الأصـــدقـــاء«، فهو 
بعكس اسمِه، لم يكن متسامحاً أبداً مع من اقتنع بأنهم/ن باعوا 
نيوليبرالي في  انغمسوا بغلاف  أو  سُلطة،  أي  لطة،  للسُّ مبادئهم 
التطبيع مــع إســرائــيــل، الــتــي لــم يــكــن ليقبل بــوجــودِهــا حــتــى في 
كتاباتِه سوى بين مزدوجَيْن، كالمارّة بين الكلمات العابرة، كما قال 
 وعاشراً، يرفض 

ً
درويش يوماً. المبدأ بالنسبة إلى سماح، يأتي أولا

الميوعة في الموقف بالذات حين يقتضي الأمر الحسم. وغالباً ما 
ه بقدرته على 

ّ
. لكن

ً
يرى سماح أنّ الأمور تقتضي حسماً مماثلا

، ومع خبرة سنين من العمل 
ً
التطوّر والارتقاء بذاته فكراً ونضالا

طـــوّر سماح  والــســيــاســة،  والمجتمع  الثقافة  معترك  فــي  المــيــدانــي 
وازداد  والــعــدوّ،  الصديق  بين  الواسعة  الرمادية  للمساحة  إدراكــه 
تــقــديــرُه لــضــرورة الــتــحــالــف التكتيكي مــع مــن اقــتــرب مــن الحق 
»نقيّاً«  يكن  لم  ولــو  أكثر نحوهما،  لجذبه  والــعــدالــة، من منظوره، 

بعد، حسب تقويمه. 
ها، وأختلف 

ّ
عادة ما أتفق مع سماح على المبادئ والأهداف، أو جل

معه  أختلف  كلما  لكن  الهدف.  إلــى  للوصول  الاستراتيجية  على 
حول حملة أو فكرة ما، وكونه يعتبرني من معسكر الأصدقاء، 
بالمفهوم السياسي، لا الشخصي فحسب، يتمسك سماح بموقفه 
)وغالباً  برأيه  العربي  السياق  في  والأدق  الأصــح  أنــه  منطلق  من 
 تماشياً 

ً
ما يكون ذلك صحيحاً(، لكنه يقبل بتغيير موقفه قليلا

مع متطلبات »العمل الدولي«، الذي كان يثق بخبرتي الأعمق فيه. 
وعندما أستشيره حول قضية ما تتعلق بالوضع العربي تحديداً، 
الــجــديــدة«، غير  »العروبة  بــقــراءة مفهوم  فكرياً  اغتنوا  مِمّن  وأنــا 
تطويرها،  أسهم سماح في  التي  المفاهيم  الإقصائية، وغيره من 

رَمُه الفكري حاتمياً. 
َ
كان ك

التي أقدّرها بعمق أخلاقه، فهو يرفض  ومن أجمل مزايا سماح 
تفاقمت  مهما  ومعاناتهم،  المضطهدين  بــدم  ث  المــلــوَّ المـــال  إغــــراءَ 
الجارف  التطبيع  بتيّار  للمال. وكلما جُوبِه  حاجة مجلة »الآداب« 
التيّار،  السباحة عكس  »البديهية« حول جنون  فيه 

ّ
ومقولات مثق

ردّ عليهم بإصراره على أن يكون هو تياراً جديداً أو من ضمن 
تيّار جديد. أعتقد أن رفض سماح لا للسباحة مع التيار فحسب، 
 يحظى باحترام كل أصدقائه وجــزء غير بسيط 

ّ
للتيار ككل بل 

ــــ ودخلوا في سجالات  ـــ بالمفهوم التناحري!  ممن اشتبكوا معه 
حــامــيــة مـــعـــه. رغــــم غــربــتــه لــســنــين خــــلال الــــدراســــة ومــخــالــطــتــه 
لهجة  ظلت  حينه،  فــي  اللبنانيين  مــن  بكثير  أكثر  للفلسطينيين 
ل 

ّ
تشك التي  كمبادئه  تماماً  التخفيف،  تقبل  لا  البيروتية  سماح 

العالم واعوجاجه  جزءاً عضوياً منه، كالعينين، يرى من خلالها 
ومصادر الأمل والثورة فيه.  

إن كــان أثــر الفراشة لا يــزول ولكن لا يُـــرَى، فأثرُ سماح إدريــس 
الثوريّ أيضاً لا يزول ولكنه يُرَى ويُلهِم ويسهِم في تحرير العقل 

والأرض. 
لسماح التحية النضالية والقصيدة الثورية والكرامة السرمدية.

»حركة  * صديق وفي لسماح إدريس وعضو مؤسس لـ
»BDS مقاطعة إسرائيل

 الموت... يا سماح
َّ
 علي

َ
نت

ّ
هو

الوراثة النبيلة

ّ
 أمل وفكر ونضال ثوري

َ
منارة

ناقد الوعي »النقدي«

سيف دعنا *

فــي  الــــعــــربــــي،  الـــــوطـــــنَ  ــا،  ــنــ ــنــ وطــ »إنّ 
ــلـــيـــنـــا بـــأنـــظـــمـــةٍ  ـ

ُ
ــت ــا ابـ ــ ــنـ ــ ـ

َّ
ــاة لا لأن ــ ــــأسـ مـ

إمبرياليةٍ  وبأطماعٍ  فحسب،  مستبدّةٍ 
نا 

َّ
لأن بل  فقط،  متعجرفةٍ  وصهيونيةٍ 

ــادٍّ فـــي الــوعــي  ــ ــعٍ حـ ــراجُــ أيـــضـــاً إزاء تــ
الــنــقــدي الــحــقــيــقــي« )ســمــاح إدريــــس ـ 
»نقد الوعي النقدي: كردستان-العراق 

نموذجاً«(

قبل أكثر من ألف عام، كانت الأضواء 
ـــهـــا كـــانـــت 

ّ
ــــي أوروبــــــــــــا، لـــكـــن مـــطـــفـــأة فـ

كتبت  القاهرة،  في  وساطعة  مضيئة 
العبقري  كتابها  لغد في  أبــو  جانيت 
ــا قــبــل الــهــيــمــنــة الأوروبـــــيـــــة«. لكن  »مــ
ــتــــى( عــن  ـــف )حــ

ّ
ــوم »تـــتـــخـــل ــيــ مـــصـــر الــ

الــــدول الأخــــرى ذات الــدخــل المــتــوسّــط 
 
ً
ــقـــدرة الــصــنــاعــيــة، فــضــا مـــن حــيــث الـ
عــن كــونــهــا أكــبــر مــســتــورد للقمح في 
في  هاريس  كيفان  كتب  كما  العالم«، 
 ،

ً
مثا الرغم،  فعلى  ريفيو«.  »نيولفت 

من انخفاض واردات مصر من القمح 
 ،2020-2019 عـــام  فــي   ٪10.9 بنسبة 
القمح  الرغم من زيــادة واردات  وعلى 
لسبعة من أكبر عشرة مستوردين في 
ذات الفترة )بشكل ملحوظ في بعض 
الحالات( بما في ذلك الصين، لا تزال 
مصر، وبفارق كبير، المستورد الأكبر 
ب تفسيراً، 

ّ
للقمح في العالم. هذا يتطل

حيل الناس 
ُ
غير مزاعم الدعاية التي ت

للباد  لأســبــاب محليّة وذاتــيّــة بحتة 
التي كانت مضيئة حين كانت أوروبا 
 في الظام، فهذا لم يحدث فجأة. 

ّ
تغط

ــب شـــرحـــا وفــــق ما 
ّ
الأهــــــم، هــــذا يــتــطــل

ســمــاه الـــرفـــاق أحــمــد حــســن وجــــورج 
لـــ »هــبــة« تشرين  ســالــم فــي نقاشهما 

»الآداب«  افــتــتــاحــيــة  فـــي  الــلــبــنــانــيــة، 
»الـــجـــغـــرافـــيـــا الــســيــاســيّــة لــلــخــبــز«،  بــــ
ه، كما جادلا، »ليس هذا، 

ّ
خصوصا أن

أو  يّا، 
ّ
محل جا 

َ
منت خبزاً  الحقيقة،  في 

 
ٌ
ــيــة، بـــل خــبــز

ّ
يُــشــتــرى بــالــعــمــلــة المــحــل

يُشترى بالدولار من الخارج )أميركا(، 
حَصّل في سياق الجغرافيا 

َ
ومن ريعٍ ت

ــا(  ــارهــ ــطــ الـــســـيـــاســـيّـــة لــلــمــنــطــقــة )وأقــ
وشروطه«. التفسير ضروري إذن لأنه 

أبعد من مصر أيضا.

 الوطن العربي
ْ

ة
َ
ن

َ
ر

ْ
ص

َ
م

ــع مـــن الـــقـــرن الــتــاســع  ــرابـ فـــي الــعــقــد الـ
عــشــر، بـــدأت الأضـــواء تــعــود للقاهرة، 
للتاريخ،  الــعــرب  عـــودة  وكـــادت معها 
ــــي، تصبح أمــراً  كــفــاعــل إقــلــيــمــي ودولـ
واقعا. ففي الثامن من نيسان )أبريل( 
الــكــبــرى  ــارات  ــتــــصــ الانــ ــد  ــعـ وبـ  ،1833
للجيش المصري في فلسطين، سوريا، 
اليونان، ووصوله حتى مدينة قونيا 
كوتاهية«  »اتفاقية  عَت 

َ
وَض التركية، 

حـــــدود مــصــر الــشــمــالــيــة )أو الـــدولـــة 
العربية الناشئة حينها( عند مضيق 
كولك في جبال طورس. وبعدها بست 
سنوات، في 24 حزيران )يونيو( 1839، 
ــاز بــســحــق الــجــيــش  ــ ــــجـ اســـتـــكـــمـــل الإنـ
العثمانية  السلطنة  جــيــش  المــصــري 
كــان يمكن  الــتــي  فــي معركة نصيبين 
أن تكون المعركة الأخــيــرة على طريق 
ــعـــرب وتــأســيــس  تــحــقــيــق اســـتـــقـــال الـ
دولــتــهــم. لــكــن فــي عـــام 1840، أي بعد 
 مــن عـــام، دخلت 

ّ
هـــذا الانــتــصــار بــأقــل

الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة والــنــمــســاويــة 
مــــيــــاه الإســــكــــنــــدريــــة وقـــــامـــــت بــقــطــع 

مــا حــصــل فــي مــصــر الحبيبة مــرّتــين 
 مــن قــرنــين، تــكــرّر فــي نــمــوذج 

ّ
فــي أقـــل

الــعــراق الأول والثاني  مــا بعد خـــراب 
يكشفه  ما  لكن،  متتاليين.  في عقدين 
ــذه الــحــالــة  ــــس فـــي هــ لــنــا ســـمـــاح إدريــ
ه يتضمّن أكثر من مجرّد 

ّ
يُشير إلى أن

غياب الحس التاريخي لبعض كاتبي 
نــظــريــة  أدوات  ــيــهــم 

ّ
لــتــبــن الـــنـــصـــوص 

ومـــعـــرفـــيـــة وحـــتـــى لـــغـــويـــة، أو حــتــى 
الأورو- الــرؤيــة  بــافــتــراضــات  قبولهم 
ــربـــي ولــلــعــالــم  ــعـ ــة لـــوطـــنـــنـــا الـ ــزيـ ــركـ مـ
النظرية  بأدواتها  والقبول  والتاريخ 
ــة. فـــــــــإذا كـــــــان يـــمـــكـــن فــهــم  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ والمـ
قــصــور نــصــوص قــاســم أمـــين ورفــاعــة 
الـــطـــهـــطـــاوي وكــثــيــريــن غــيــرهــمــا من 
قاعدة  وفــق  والتجديد  النهضة  دعــاة 
)الـــذي  لاستعمار  التجنيد  ومــنــطــق 
ــتــــصــــادي  ــامــــل الاقــ ــعــ يـــقـــضـــي عـــلـــى الــ
التحرّر  وأفكار  لمشاريع  والاجتماعي 
عبر منهجية إنتاج التخلف وتجريد 
التنموية  قدراتها  مــن  بالقوة  بــادنــا 
الــقــادري( فإن  الذاتية، كما يقول علي 
بعض مــا رأيــنــاه فــي الــعــراق، ولاحقا 
ــتــــجــــاوز ذلــــــك لـــيـــصـــل حــد  ســـــوريـــــا، يــ
الــتــطــوّع لــاســتــعــمــار.  فــهــنــاك مــن لم 
طــوعــا لاستعمار،  ــدْ 

ُّ
ــجَــن

َ
بــالــت يــكــتــفِ 

المعرفية  خياناتهم  يــســوّقــون  هم 
ّ
لكن

تــرافــقــت مـــع احـــتـــال الـــعـــراق مـــن قبل 
ـــفـــين الــبــائــســين 

ّ
ــن المـــثـــق هـــــذه الـــفـــئـــة مــ

)حقوق الإنسان، الحرية، المرأة، الوعي 
الــنــقــدي، »إســرائــيــل«، حــريــة التعبير، 
ــا تــــمــــامــــا ويـــكـــشـــف  ــ ــهـ ــ ــرّيـ ــ ــعـ ــ إلــــــــــخ( ويـ
والــخــراب  للحرب  ــأدوات  )كــ حقيقتها 
عــلــى بـــادنـــا(، وحقيقة مــن يــروّجــون 
في المــاريــنــز )كــجــنــود في 

ّ
لها مــن مثق

بــادنــا(.  لــخــراب  المــشــروع الإمبريالي 
لكن الجانب المهم تماما لفهم المشهد 
وهو  النظري،  التشخيص  أي  بعمق، 
بـــرأيـــي وظــيــفــة الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة 
والإنــســانــيــة الأســاســيــة )قــبــل أن يتم 
المنهج  وفــق  العلمية  المعرفة  تحريف 
إلــى سلسلة مــن الإجـــراءات  الوضعي 
المــوحــدة(، هو ما يضيف قيمة مهمة 

لمقال سماح: 
ــأتِ ولــيــدَ  ــ ــم يـ ل لـ ــذا الـــتـــحـــوُّ »طـــبـــعـــا، هــ
 لعقودٍ 

ٌ
الساعة الراهنة، بل هو نتيجة

من الهزائم والإحــبــاطــات، وعــقــودٍ من 
توزيع  من  وعــقــودٍ  اليسار،  تراجعات 
الجوائز والألقاب والأوسمة والوعود 
ــة عـــلـــى المــثــقــفــين  ــيـ ــربـ ــغـ الـــرســـمـــيـــة والـ
الـــعـــرب، وعـــقـــودٍ مــن »الاســتــضــافــات« 
ــرِ الـــدرجـــة  ــذاكــ الــعــربــيــة والــغــربــيــة وتــ
ه 

ّ
الأولى وفنادقِ النجوم الخمسة. لكن

بــات يــتــرافــق، منذ ســنــوات أيــضــا، مع 
يه الليبراليون   ضدَّ ما يسمِّ

ٍّ
تنظيرٍ ممل

»الــشــعــاراتــيــة الــفــارغــة«. في  الـــجـــددُ بـــ
هــذا  نــجــد  أن  يمكن  التشخيص،  هـــذا 
ــارق بــــين ســــمــــاح المـــثـــقـــف المـــلـــتـــزم  ــ ــفـ ــ الـ
المضطهدين  وقــضــايــا  أمّــتــه  بقضايا 
أينما كــانــوا، وبــين غــيــره مــن مثقفين 
بالشأن  مهتمين  صحافيين  )وأيــضــا 
الثقافي( إما قاموا بتغطية المهرجان 
قوا عليه. سماح لم يكن أكثرهم 

ّ
أو عل

دقة وعمقا وإدراكا للطبيعة الحقيقية 
لمــــا يــــجــــري، ولـــلـــســـيـــاق الأوســــــــع، عـــدا 
عــــن فـــضـــح المــــقــــولات الأيـــديـــولـــوجـــيـــة 
والـــدعـــايـــة الــتــي أتــخــمــت بــهــا مــقــالات 
الترويج للمهرجان، فهذا قد يقوم به 
أي مثقف مجتهد. ما ميّز نص سماح 
ب جـــداً فــي الحقيقة، 

ّ
وخــطــابــه )المـــهـــذ

ــا هــــو الـــجـــرأة  كـــمـــا هــــو ســــمــــاح( أيـــضـ
لكتابته  التشخيص، والشجاعة  على 

ــع الــثــمــن. قــلــة مـــن الـــقـــرّاء  ونـــشـــره ودفــ
الــذي يدفعه  الثمن   وحقا 

ً
تعرف فعا

فين الشرفاء فقط لجرأتهم 
ّ
بعض المثق

على الكتابة أو الحديث ممن يريدون 
لنا أن نعيش ونموت كالعبيد، أو من 

هم خلفهم. 

بيروت سماح 

كــان من المفترض أن يكون هــذا المقال 
عــن صديقي ورفــيــقــي ســمــاح إدريــس 
ــرت أن ألـــفـــت نظر  ــ ــان، لــكــنــي آثـ ــســ الإنــ
ــي أعرف 

ّ
ف )لأن

ّ
القرّاء إلى سماح المثق

أن هذا مصدر فخر أهم بالنسبة له(، 
إلــــى تــلــك المــقــالــة  الــنــظــر  وأردت لــفــت 
تـــحـــديـــداً كـــنـــمـــوذج لــلــتــفــكــيــر الــنــقــدي 
ببراعة  وينقد  يفكّك  حيث  الحقيقي، 
مدّعي  الغرباويّين  مقولات  وبتوثيق 
الــتــفــكــيــر الـــنـــقـــدي. والــتــفــكــيــر الــنــقــدي 
عــنــدهــم لا يــعــنــي فـــي نــهــايــة المــطــاف 
أكثر أن نكره من نحن ومن نكون عبر 
ومفاهيم  مـــفـــردات  ببغائية  الــتــرديــد 
ــــولات  ــقـ ــ ــة عـــنـــصـــريـــة ومـ ــيــ ــراقــ ــتــــشــ اســ
متطلبات  مــع  تتماهى  إيــديــولــوجــيــة 
المــــشــــروع الإمـــبـــريـــالـــي الـــغـــربـــي. ومــن 
الــنــقــدي  الــتــفــكــيــر   

ّ
ســـمـــاح نــتــعــلــم أن

وثوري  الطابع  تحرّري  هو  الحقيقي 
ف 

ّ
المثق الفرق بين  الــدافــع. هكذا يكون 

ف المزوّر، كأداة 
ّ
الحقيقي، كثائر، والمثق

في مشاريع الخراب الخارجية.
كنت محظوظا جداً بأن عرفت سماح 
شخصيا وعن قــرب، وكنت محظوظا 
لــبــيــروت  ــي  لــ زيــــــــارة  ــل  كــ ــي  فــ أراه  أن 
الــدائــم عبر  التواصل  تقريبا، عــدا عن 
الإيميل أو الهاتف، كما كانت الكتابة 
أيــضــا فــرصــة  مــــرات عــــدة  لــــ »الآداب« 
أخــرى للتعرف أكثر إلــى سماح وإلى 
جوانب مختلفة من شخصيته. ما لم 
ه في زياراتي لبيروت، 

ّ
أقله لسماح إن

عرفت أو تعرّفت على أكثر من مدينة، 
أو عـــلـــى طـــبـــقـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، وحـــتـــى 
مــتــمــايــزة، مــن هـــذه المــديــنــة، وكـــان لي 
فـــي كـــل مــنــهــا تــجــربــة مــخــتــلــفــة، حتى 
 مــديــنــة مختلفة. 

ً
لــيــبــدو كــأنــهــا فــعــا

بيروت  الأمــين،  إبراهيم  بيروت  هناك 
بيار أبي صعب، بيروت علي القادري، 
بيروت قاسم عزالدين، بيروت سماح 
إدريــس، إلــخ. لهذا، فحين بــدأت كتابة 
المــقــال، كنت سأكتب عــن ســمــاح وعن 
بيروت سماح التي عرفتها معه، لكن 
مقاله عن النقد الأدبي دفعني للكتابة 
ــي.  ــ ـــف والـــنـــاقـــد الأدبـ

ّ
عـــن ســـمـــاح المـــثـــق

 لديّ الكثير سأكتب، وقريبا، 
ّ
لكن، لأن

الرفيق  عن سماح الإنسان، الصديق، 
ــرِر، المـــدقـــق الــلــغــوي  ــحَــ ــ

ُ
الــجــبــهــاوي، الم

الفخور بلغتنا العربية الذي لا تفوته 
فاصلة أو نقطة، المناضل وقائد حملة 
المــقــاطــعــة، وعــن بــيــروت الــتــي عرفتها 
مــعــه. ســأكــتــب قــريــبــا لــتــعــرفــوا سماح 
نــعــرفــه أفضل  أن  أكــثــر، لأنـــه يستحق 

وأن نعرفه أكثر.  
ــل أن  ــ ــ ولـــســـمـــاح أقــــــــول: يــــومــــا مـــــا، وآمـ
وطننا  أضـــواء  ستضيء  قريبا،  يكون 
الــعــربــي ومــدنــه مـــرة أخــــرى، وستكون 
مشرقة وساطعة كما لم نعرفها، وكما 
لـــم يــعــرفــهــا الـــعـــالـــم، مـــن قــبــل. يــومــهــا، 
ستكون فلسطيننا الحبيبة كلها حرة 
حــقــا، وســتــكــون جـــزءاً مــن وطـــن عربي 
يومها،  حقا.  ومستقل  حقا،  حــرّ  كبير 
بتحرير فلسطين  حين يتحقق حلمنا 
ــدة الــعــربــيــة، ســيــتــذكــر الــنــاس  والــــوحــ
شــرفــاء  ــفــين 

ّ
ومــثــق حقيقيّين  مناضلين 

ــذا الـــهـــدف  ــ ــراً عـــلـــى طـــريـــق هـ ــ تــــركــــوا أثــ
الـــنـــبـــيـــل. ســـيـــتـــذكـــرهـــم الــــنــــاس جـــيـــداً، 
وسيكون منهم وبينهم سماح إدريس. 

ــتــب هـــذا المــقــال أســاســاً كتحية 
ُ
مــلاحــظــة: ك

ــاوم المــــــرض فــي  ــقــ لــلــرفــيــق ســـمـــاح وهـــــو يــ
اللحظات الأخيرة. ورغم كل ما عرفته عن 
 الأمـــل يــراودنــي 

ّ
حــالــة ســمــاح الصحية، ظــل

أن  أدرك  الآن  ــــرض.  المــ عــلــى  يــنــتــصــر  ــأن  بــ
لتجاوز  حيلة  كانت  المــقــال  صياغة  طريقة 
قسوة الحديث عن الرحيل. لروحه السلام. 

* كاتب عربي

خــــطــــوط الإمـــــــــداد المــــصــــريــــة، فـــارضـــة 
تضمنت  استسام  اتفاقيات  بالقوة 
في ما تضمنت سلسلة من التنازلات 
فــرضــت على مصر محمد علي  الــتــي 
تحت 

ُ
بــالــقــوة وتــحــت الإكـــــراه. هــكــذا ف

ورأس  السلع  أمـــام  المصرية  الأســـواق 
كّك جيشها )تم تحديد 

ُ
المال الغربي، ف

ألــفــا فقط وتحديد نوعه  بــــ18  عــديــده 
وحجمه وتسليحه( ودُمّــرت قاعدتها 
التصنيعيّة )أصبحت مصر تستورد 
المواد  الأوروبية وتصدّر  المصنوعات 
خــضــعــت مصر 

ُ
الأولــيــة فــقــط(. هــكــذا أ

لــعــمــلــيــة تــقــلــيــديــة، لــكــن ســـريـــعـــة، من 
ــف فـــي الــتــنــمــيــة استمر 

ّ
إنـــتـــاج الــتــخــل

لأكـــثـــر مـــن قـــــرن، حــتــى جــــاء الــرئــيــس 
مشروعه  ليواجه  الناصر  عبد  جمال 
العربي الجديد أيضا بردود عسكرية 
خـــارجـــيـــة انـــتـــهـــت بـــإنـــتـــاج الـــنـــمـــوذج 
الـــســـاداتـــي الــتــي تــســعــى الإمــبــريــالــيــة 
ــل أقـــطـــار  الـــغـــربـــيـــة لــتــعــمــيــمــه عـــلـــى كــ
الــعــربــي والــجــنــوب: تفكيكها  الــوطــن 
ــا وفــــــــق الــــنــــمــــوذج  ــهــ ــائــ ــنــ وإعــــــــــــــادة بــ
الساداتي الذي أثبت فعاليّته لصالح 
ــتـــعـــمـــار الـــغـــربـــي، نــيــولــيــبــرالــيــة  الاسـ
اقــتــصــاديــة، مــعــاهــدات ســيــاســيــة مع 
العدو  العدو الصهيوني، تحالف مع 
ضد المقاومات العربية، وغير ذلك في 
سياق خضوع تام لمتطلبات المصالح 

الإمبريالية.
لكن القصة المصرية لم تكن محصورة 
بـــتـــبـــعـــيّـــة رغـــــيـــــف الــــخــــبــــز وتـــفـــكـــيـــك 
ــة فــي  ــريــ ــة المــــصــ ــيـ ــاعـ ــنـ الــــقــــاعــــدة الـــصـ
ــرّتـــين فـــي قـــرنـــين مــتــتــالــيَــين  الـــحـــرب مـ
)والــخــبــز، أو الــقــمــح، فــي الــنــهــايــة هو 
ــبـــل أن يُــصــبــح  ــة قـ ــيّـ ــاعـ ــمـ ــتـ عــــاقــــة اجـ
شــيــئــا. هـــو عـــاقـــة تــاريــخــيّــة وعــاقــة 
قـــوة مــســتــمَــدّة مــن الــصــراع الطبقي(. 
التخلف  وإنتاج  التبعية  سياق  ولأن 
ي وشمولي، ربّما يكون أحد أخطر 

ّ
كل

تبعاته أيضا ما يُصيب المعرفة والفكر 
من تبعية تصل أحيانا حد استدخال 
الــهــزيــمــة واســتــعــمــار الـــعـــقـــل، وحــتــى 
اســتــعــمــار الـــخـــيـــال، مـــن قــبــل مــفــكّــري 
أنفسهم.  المستعمَرة  البلدان  في 

ّ
ومثق

القاسية  وشروطها  الهزيمة  فظروف 
في الحالة المصرية في المرتين )1840 
وثقافتها  فــكــرهــا  اســتــولــدت  و1967( 
ومثقفيها أيضا. ولأن علمَ الأفكار، أو 
عــلــمَ تــطــوّر الفكر الإنــســانــيّ، هــو علمٌ 
تاريخيّ بامتياز، كما يقول أنجلز، لا 
الفرديّة  المعرفة  مجالات  إدراك  يمكن 

إلا بوضعها في سياق تاريخيّ. 
لـــهـــذا، ووســــط جــهــود الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر لما عرف بالتجديد الفكري، حاول 
التوفيق  والعرب  المصريّون  فون 

ّ
المثق

ــكــــر الـــنـــهـــضـــوي  ــفــ مــــــــة بـــــين الــ والمــــــــواء
عــمــومــا )والــفــكــر الإســـامـــي فــي حالة 
تــجــديــد الــفــكــر الإســـامـــي خــصــوصــا( 
والاقتصاد السياسي الأوروبي. هكذا 
اســتــنــدت أغــلــب هــــذه المــــحــــاولات إلــى 
ــروّج لــذاتــيــة أســبــاب  ــ ــمــة قــاتــلــة تـ

ّ
مــســل

ل ذلك في سلسلة 
ّ
الأزمة والحل، فتمث

ــقـــاربـــات الــحــضــاريــة الــكــارثــيــة  مـــن المـ
العسكرية  للهزائم  )والأورو-مركزية( 
ــتــــكــــرّر لاحــــقــــا فــي  ــتــ والــــســــيــــاســــيــــة ســ
العراق  وخـــراب   ،1948 فلسطين  نكبة 
ــين )1991 

َ
مـــرّتـــين فـــي عـــقـــدَيـــن مــتــتــال

و2003(. طبعا، يمكن إلقاء اللوم على 
السائدة  والمعرفية  النظرية  الأدوات 
حــيــنــهــا، عـــدا عـــن الــســيــاق الــتــاريــخــي 
ــتـــاج المــعــرفــة  ــعـــام لإنـ الاســـتـــعـــمـــاري الـ
فــي حــالــة مــصــر لفهم أســبــاب قصور 
»تـــحـــريـــر المــــــــرأة« لــقــاســم  نـــصـــوص كــــ
ــة  ــاعــ رفــ ــــوص  ــــصـ نـ ــعــــض  بــ أو  أمـــــــــين، 
الــرّدود  وحتى  وغيرهما،  الطهطاوي 

المحلية عليها.  
إدريـــس بكل  الرفيق سماح  مــا عاقة 

ذلك؟ 

ــزاعـــم  )والـــوطـــنـــيـــة( تـــحـــت يـــافـــطـــة ومـ
النقد والفكر النقدي.

كردستان- النقدي:  الوعي  نقد 

العراق نموذجاً

فــي إحـــدى مساهماته الأهـــم )بــرأيــي( 
الــتــي قــــادت لمــقــاضــاتــه، كــمــا أصبحت 
الــعــادة لـــدى مــروّجــي الــفــكــر الــنــاتــوي، 
ــاء الــرفــيــق ســمــاح عــلــى »مــهــرجــان  أضـ
المــــدى الــثــقــافــي الــخــامــس« الــــذي أقيم 
فــي أربــيــل فــي الـــعـــراق )29 نــيــســان- 6 
ما  الثقافي  المشهد  وعــلــى  أيـــــار2007( 
كما  )تماما  ليُشير  الــعــراق،  غــزو  بعد 
 ما 

ّ
هي الحالة المصرية أعــاه( إلــى أن

الاحتال  بعد  ما  العراق  على  ينطبق 
الــعــربــي عموما.  الــوطــن  عــلــى  ينطبق 
الوحيد  إدريــس هو   سماح 

ّ
أن الافت 

ــذي  ــ ــرب الـ ــ ــعـ ــ ــفـــين الـ ــقـ ــثـ ــل المـ ــ ــــين كـ ــن بـ ــ مـ
فــي مقال  المؤتمر  لهذا  بــجــرأة  تصدى 
ــامـــل، ومــبــهــر بـــإلمـــامـــه بــالــتــفــاصــيــل  شـ
تـــم عــرضــهــا بــطــريــقــة منهجية  الـــتـــي 
تسمح بالاستدلال والتعميم كما يلي: 
ــا فــــي الـــصـــحـــافـــة الــثــقــافــيــة   مــ

ُ
»أســــــــوأ

والإعامِ شبهِ الثقافي هو أن يتصدّى 
مثقفون عرب، وباسم »الوعي النقدي 
فة، 

ِّ
المتخل التقليدية  للبنى  الحديث« 

ــلــــطــــاتِ  ــةِ الــــعــــربــــيــــة، والــــســ ــيــ ــبــ ــيــ والــــغــ

ــيــــة  الــــقــــومــــيــــة المـــــســـــتـــــبـــــدّة، والــــظــــامــ
الإســامــيــة، والــيــســارِ الــديــكــتــاتــوري... 
 

َ
هم لا يلبثون أن يَمْتدحوا الاعتدال

ّ
لكن

الــســعــودي والــوهّــابــي والــجــنــبــاطــي، 
 
َ
ــة ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــة، والـ ــ ــريــ ــ ــــصــ  المــ

َ
والمـــــــــرونـــــــــة

 الغربية«.
َ
الفلسطينية، والعقانية

الصحافي  للمشهد  التشخيص  هــذا 
والــصــحــافــة الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة ليس 
فــقــط دقـــيـــقـــا، لــكــنــه عــمــيــق ويــحــيــلــنــا 
فـــي جــانــب مــنــه إلــــى ذات الإشــكــالــيــة 
ــاء »الــفــكــر النقدي«  المــتــأصّــلــة فــي ادّعــ
وإصراره على إلقاء اللوم على البُنى 
فة، والغيبية العربية، 

ّ
التقليديّة المتخل

والعقل العربي، إلخ، وتجاهل السياق 
ل في الهيمنة 

ّ
التاريخي الأكبر المتمث

 
ّ
الغربية ودور أدواتها الإقليمية. ولأن

ــمـــاح، مــثــل الــكــثــيــر مـــن المــنــاضــلــين  سـ
ــــش 

ّ
ــت ــة »فــ ــ ــــدرســ ــن مــ ــ ــيّــــين، مــ الــــحــــقــــيــــقــ

عـــن إســـرائـــيـــل« أيـــضـــا، فـــإنـــه يفضح 
المسكوت عنه )تحديداً في كردستان 
العراق( من مدعي »الحرية البائسة«، 
كـــمـــا يـــســـمّـــيـــهـــا. فـــالـــفـــيـــل الـــكـــبـــيـــر فــي 
إلى  الثقافة  )مــن  العربية  الــغــرف  كــل 
ــاع  ــمـ ــتـ ــاد والاجـ ــتــــصــ الـــســـيـــاســـة والاقــ
والأمــــن(، هــو »إســرائــيــل«. وفــي حالة 
الصهيوني  لــلــكــيــان  كـــان  كــردســتــان، 
تــراجــع مقال  أن  )يكفي  أســاســي  دور 
ســمــاح المـــوثـــق جـــداً فـــي هـــذه النقطة 
ــتـــرى تــفــاصــيــل الــعــاقــة  تــــحــــديــــداً(، لـ
الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة والــســيــاســيــة. 
يمكن  لا  الصهيوني  الاخـــتـــراق  ولأن 
إخوتنا  أو  الــعــراق  أن يكون لمصلحة 
ــإن »نـــقـــد الـــوعـــي الــنــقــدي«  الأكـــــــراد، فــ
ــر الـــصـــحـــافـــيّـــين  ــ ــثـ ــ  »أكـ

ّ
يــــذكّــــرنــــا بــــــــأن

ـــر   دمَّ
ْ
ــن ــ ـــسُـــوا مَـ

َ
الــلــيــبــرالــيّــين الـــعـــرب ن

؟ اقرؤوا 
ً
كردستان«. هل تريدون دليا

مقال سماح إدريــس، وأنصح بقراءة 
المقال مرتين، مرة لتعرفوا ماذا حصل 
 ومـــــــرة أخـــــــرى لــــتــــقــــارنــــوه بــمــا 

ً
ــعــــا فــ

يحصل فــي أمــاكــن أخـــرى مــن وطننا 
ما كشفه سماح   

ّ
أن لتعرفوا  العربي، 

هو النموذج الجديد للمثقف المتطوع 
في خدمة الاستعمار. 

وسماح لم يكتف بكل ذلــك، بل أيضا 
يــفــكــك وبـــبـــراعـــة كـــل الادعــــــــاءات الــتــي 

التفكير النقدي الحقيقي هو 

ري الطابع وثوري الدافع
ّ
تحر

مواد اخرى على موقعنا

نعت »الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين« )قيادة فرع لبنان( الراحل سماح 
إدريس. وجاء في البيان: »تنعى الجبهة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني 
واليساري  القومي  المناضل  العالم  في  الأحـــرار  كل  وإلــى  العربيّة  وأمتنا 
ف والأديب د.سماح إدريس. لقد غادرنا المناضل الكبير بعد صراعٍ 

ّ
المثق

عادية لفلسطين، 
ُ
مريرٍ مع المرض، وبعنادٍ كما عوّدنا في مقارعة القوى الم

غادرنا سماح ولم تسقط من يده راية المقاومة كما لم تبرح فلسطين من 
فؤاده. تتقدّم الجبهة بخالص التعازي إلى عائلته الكريمة ورفاق دربه من 
أسرة الآداب ورفاق القلم والثقافة والموقف. نعاهد رفيقنا بأن نبقى أوفياء 

 على هديها.
ً
للمبادئ التي قضى حياته متمسكاً بها ومناضلا

المجد والخلود لفقيد الأمة... فقيد فلسطين..
والنصر لأمتنا..

ة لتحرير فلسطين:
ّ

الجبهة الشعبي

لم تسقط من يده راية المقاومة

على 

ة وحبيب فلسطين الغلاف
ّ

وداعاً رفيق سماح... #الإنسان _ الــــقضي
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خبر
صورة
و

ة في سوريا. القطع المسروقة تشتمل على رأس 
ّ
 أغنى المواقع الأثري

ّ
عد

ُ
رقت قبل سنوات من مدينة تدمر التي ت

ُ
استعادت سوريا أخيراً، ثلاث قطع أثرية س

مها مندوب سوريا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا 
ّ
تين تعودان إلى القرنين الثاني والثالث، وقد تسل

ّ
كاهن، وقطعتين مدفني

ض المدينة الأثرية )المدرجة 
ّ
ع، فقد وصلت القطع إلى سويسرا قبل الحرب السورية، وقبل أن تتعر

ّ
من متحف »الفن والتاريخ السويسري« أخيراً. وبخلاف المتوق

في سجل التراث العالمي لدى »اليونسكو« منذ عام 1980( لاعتداءات من قبل تنظيم »داعش« عام 2015. إذ كانت قد وصلت إلى سويسرا بين 2009 و2010، 

 عرضها في المتحف المذكور سنة 2017، من أجل التوعية حول موضوع الآثار المنهوبة خصوصاً 
ّ

بطريقة غير شرعية. وبعدما ضبطتها السلطات هناك، تم

رضت حينها إلى جانب آثار مسروقة من ليبيا واليمن. وقد قبعت هذه القطع في »متحف التاريخ والفن السويسري« قبل إعادتها 
ُ

في أماكن النزاعات، إذ ع

ين المستعادين – تصوير: ف. بيفيلاكوا - »متحف الفن والتاريخ« السويسري(
ّ

ة )أحد اللوحين المدفني
ّ

ة وديبلوماسي
ّ

إلى سوريا أخيراً بعد إجراءات قضائي

كمان »حاف«...

مع طوني جدعون

يوم الثلاثاء المقبل، يقيم 
»مترو المدينة« حفلة ضمن 
»موسيقى حاف« مع عازف 

الكمان طوني جدعون 
)الصورة(. سلسلة »موسيقى 

حاف« عبارة عن مجموعة 
من المواعيد الفنية المخصّصة 

للاستمتاع بالموسيقى 
حصراً والابتعاد عن الأجواء 

القاتمة التي تخيّم على البلاد، 
 منها عازف أو 

ّ
يُحيي كل

أكثر يعرّف الحاضرين على 
مزاجه ومهاراته وموهبته. 

 المواعيد التي 
ّ
علماً بأن

ستجري بدعم من »مبادرة 
دعم الموسيقى في بيروت«، 
مجانية مع ضرورة الحجز 

المسبق.

حفلة »موسيقى حاف« مع طوني 
جدعون : الثلاثاء 30 تشرين 

الثاني )نوفمبر( الحالي ــ الساعة 
التاسعة مساءً ــ »مترو المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(. الدخول مجاني. 
للاستعلام والحجز: 01/753021 و 

76/309363

 دور للنخب...
ّ
أي

في مواجهة التطبيع؟

في اليوم العالمي للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني )يصادف 

في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 
 عام(، يدعو »التجمّع 

ّ
من كل

الأكاديمي في لبنان لدعم 
فلسطين«، بعد غدٍ الاثنين 
للمشاركة في لقاء حواري 

بعنوان »دور النخب المثقفة 
في مواجهة التطبيع« في 

قرية الساحة التراثية 
)طريق المطار(. تشارك في 
النشاط المرتقب مجموعة 

من الشخصيات الفلسطينية 
واللبنانية، هي: المطران عطالله 

حنا )الصورة(، عباس إسماعيل، 
المفتي الشيخ أحمد قبلان، 

صفيّة سعادة وسنية الحسيني، 
على أن تلقي رنا شكر كلمة 

ى ليلى شمس 
ّ
التجمّع وتتول

 
ّ
الدين ولور أبي خليل مهمة

التقديم والإدارة.

 »دور النخب المثقفة في مواجهة 
التطبيع«: الاثنين 29 تشرين الثاني 
الحالي ــ الساعة الثالثة بعد الظهر ــ 

قرية الساحة التراثية )طريق المطار(.

بالتزامن مع انتهاء الدورة 17 من »المعرض العالمي للعمارة« في »بينالي 
البندقيّة«، اختتم الجناح اللبناني فعالياته بتكريم الفنانة والشاعرة الراحلة 
إيتيل عدنان ضمن أمسية تحتفي بواحدة من أبرز الوجوه الشعرية والفنية 

في العام العربي والعالم. 
وقد جاء هذا التكريم استكمالًا لمشروع المعمارية اللبنانية – الفرنسية هلا 
ورده بعنوان »سقف للصمت« من قصيدة لإيتيل عدنان بعنوان »أوليفيا: 
إجلال لإلهة شجرة الزيتون«. إذ كانت ورده قد أنجزت تصميم مشروعها 

بالاستناد إلى الأساطير والخرافات التي اشتهرت بها أشجار الزيتون الستة 
عشرة في لبنان التي يبلغ عمرها آلاف السنين. وفي عملها، تطرّقت ورده 

إلى مفهوم التعايش من خلال تصميم متخيّل لمساحات صمت تتداخل فيها 
العمارة والرسم والموسيقى والشعر والفيديو والفوتوغرافيا برفقة صور 

اللبناني فؤاد الخوري.  
الاحتفال الختامي الذي وجّه تحيّة إلى عدنان وتركتها الفنية الغنية، حمل 

فه 
ّ
رمزية مضاعفة، حين استبدلت أنوار الجناح بشموع تستحضر ما خل

انفجار الرابع من آب 
على العاصمة اللبنانية. 

فالتصميم الذي سينتقل إلى 
»قصر طوكيو« في باريس 

في نيسان )أبريل( 2022، 
وبعدها إلى »متحف دير 

جوميج« في النورماندي، 
ط الضوء على التحديات 

ّ
سل

التي تحول دون إعادة بناء 
التراث الثقافي والمعماري 
الذي تضرّر بعد الانفجار 

في بيروت. إذ طوال مدّة 
البينالي )6 أشهر(، تعاون 

الجناح اللبناني مع مبادرة 
ت 

ّ
»بيروت للتراث« التي تول

العمل على الترميم منذ الأيام 
الأولى للانفجار، وقد أتيح 

لها خلال البينالي أن تعرض 
أنشطتها في الجناح.

لبنان في البندقية: تحية إلى إيتيل عدنان

ّمريم صالح:
حديث في الفن

يضرب الشاعر والإعلامي 
اللبناني زاهي وهبي موعداً مع 

الفنانة المصريّة مريم صالح 
)الصورة( في برنامجه »بيت 

القصيد« مساء اليوم على قناة 
»الميادين«. سيتعرّف المشاهد عن 

قرب إلى صالح، التي ستتحدّث 
عن أحدث أعمالها، وتجربتها 

الغنائية، خصوصاً مع شريكها 
تامر أبو غزالة وموريس لوقا في 

ألبومها »الإخفاء«.  صالح التي 
نشأت على سماع أغنيات سيد 

درويش والشيخ إمام، ستتطرّق 
إلى استعادتها لأعمال مختلفة 

من التراث المصري، بأسلوبها 
الخاصّ، مثل أغنيات الشيخ إمام، 

والفنان الشعبي أحمد عدوية. 
سيعرّج الحوار على ظاهرة 

»فناني المهرجانات« وتجربة 
صالح في التمثيل وعلاقتها 

ببيروت، وأيضاً بوالدها المسرحي 
الراحل صالح سعد.  

 »بيت القصيد« مع الفنانة المصريّة 
مريم صالح: 21:00 مساء اليوم على 

قناة »الميادين«

من الحفلة التكريمية في الجناح اللبناني
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رشيد وحتي

الرّباط، 2015/11/30: انطفأت في صمت، وهي التي كانت تملأ محيطها بضحكتها المجلجِلة، 
وكاريزماها وجسارة تصاريحها وتحاليلها.

المرنيسي في فاس عام  فاطمة  النسوية  والناشطة  الميدانية  والباحثة  الاجتماع،  ولِــدت عالمة 
ـــأت مــحــاطــة بــعــالــم الــنــســاء، فــي مــا يــســمّــى »حــريــمــا«، روت عــنــه بتفصيل في 

َ
ـــش

َ
1940. ون

تتلمذت في   .)1994( الحريم«  في  الــحَــرَم، حكايات طفولة  »أحــام  الوحيد:  السردي  نصها 
القانون  في  دراستها  استكملت  ثم  الوطنية،  الحركة  أسّستها  التي  المختلطة  المــدارس  أولــى 
في الرباط، لتحصل على منحة دراسية في السوربون. توّجت هذا المسار الأكاديمي المتعدد 
التخصصات والمناهج، بالحصول على الدكتوراه من جامعة برانديس الأميركية، بأطروحة 
تحت عنوان: »ما وراء الحجاب، ديناميكية الذكورة والأنوثة في المجتمع الإسامي الحديث« 
)ناقشتها في 1974، ونشرتها في 1975(. استحالت الأطروحة إحدى كاسيكيات الدراسات 
الثقافية بتناولها ومقاربتها الجديدَيْن، وفق ما أسماه المفكر المغربي عبد الكبير الخطيبي: 
فيها  ه  توجَّ تفكيكية  لعملية  المستعمَر  مــآلات ومتون وخطابات  أي إخضاع  المــزدوج؛  النقد 
سهام النقد للمكونات الارتكاسية في ثقافتنا، بدون إغفال ما تسببت فيه الكولونيالية من 

تشويه أو كبح للطاقات التحررية الكامنة في تاريخنا ومجتمعنا، نقد الأنا والآخر.
جْرَأِ بين كل مؤلفاتها، خاضت المرنيسي في مناطق 

َ
بكتابها »الحريم السياسي« )1997(، الأ

للتشريعات  للمرأة، بتناولها  امــرأة تنتصر  مة بحثيا، خصوصا على  كانت ساعتذاك محرَّ
صَ إلى 

ُ
ل
ْ
خ

َ
الإسامية وتمحيصها في الأحاديث وسياقاتها وقراءاتها السياسية المغرِضة، لت

أي  خــارج  عَهنَّ 
َ

ووَض الإسامي،  العربي  التاريخ  عبر  النساء  التهميش  طال  ة:  عامَّ ماحظة 
إلى  إمــا  العام، من خــال ترسانة تشريعية تستند في غالبيتها  الشأن  أمــور  مشاركة في 
استقطاب  وفــي عز  القرآني.  للمتن  فة  قــراءات متعسِّ إلــى  ثم  أو موضوعة،  أحاديث ضعيفة 
الجامعات  فــي  التقدمية  والــحــركــة  اليسار  فصائل  لمواجهة  الــوهــابــي،  للمدّ  المغربي  النظام 
الإفتاء  المغرب« )دار  المغرب، واستنفرت »رابطة علماء  التداول في  الكتاب من  مُنع  المغربية، 
ــيْنِ  الــوحــيــدة والــرســمــيــة فــي المــغــرب، يــرأســهــا ملك المــغــرب بصفته أمــيــراً للمؤمنين( الإعــامَ
ها في ما يشبه حملة تكفيرية.  الرسمي والمحافظ وفقهاء السلطان والحركات المتأسلمة ضدَّ
رغم الحملة الهوجاء، بقيت المرنيسي متمسكة بكل ما جاء في دراستها، لتصرح بشجاعة 

»أنا فخورة بهذا الكتاب، هو مدعاة لفخري«.
توازيا مع اشتغالها الأكاديمي والفكري، خاضت المرنيسي، بدءاً من 1990، وسط المجتمع 
 ما صار يسمى »قوافل مدنية«: أحزمة نضالية، شبه 

ً
سة المدني، معارك من أجل النساء، مؤسِّ

فين وباحثين اجتماعيين ميدانيين وشباب متطوعين، يقومون بتسيير 
َّ
ن من مثق ة، تتكوَّ فِيَّ

ْ
ش

َ
ك

وعية لنساء وأطفال المناطق المعزولة والنائية 
َّ
قوافل من الدعم والمساعدة التموينية وحمات الت

أبحاث سوسيولوجية  بإصدار  الرحات  هذه  تنتهي  كانت  ما  كثيراً  المغرب.  في  شة  والمهمَّ
رها المرنيسي في ورشات بحثية جماعية. وقد توجت 

ّ
كتفريغ لمعطيات الجولات الميدانية، تؤط

سَــر، أطفال«. كرست 
ُ
أ هذه الأنشطة بتأسيس مجموعة بحث ودراســات تحت اسم »نساء، 

المرنيسي بقية بحوثها لقراءة نقدية للبطريركية )الأبوية( المهيمنة على المجتمعات العربية، 
ن صــورة نمطية عن المــرأة منذ الخطوات  الــذي كــوَّ وانتقدت أيضا مباركتها من قبل الغرب 
الكولونيالية الأولى. تمثيل ذلك في أهم كتبها نقداً لاستشراقية وفولكلورية الرؤية الغربية 
للمرأة الشرقية: »الحريمُ والغربُ« )2001(.  منذ بداية مسارها البحثي حتى نهايته، لم تحد 
قيد أنملة، عن أطروحتها المتمثلة في اعتبار تعاليم الإسام غير متناقضة مع المساواة بين 
الــقــراءات الظامية للنص  الجنسين، فالمشكل كامن فــي دفــن هــذه المــســاواة تحت ركــام مــن 
 مع سوزان سونتاغ، على »جائزة أمير الأستورياس« 

ً
ة
َ
الديني. في 2003، حصلت مناصف

في فرع الأدب؛ ثم في 2004، على »جائزة إراسموس« مع صادق جال العظم وعبد الكريم 
سوروش. أكبر عرفان بأبحاث ومسار المرنيسي، سيُسجّل عام 2019، مع تأسيس الجامعة 
أيضا في  إلى جانب كرسي خاص باسمها  المكسيكية كرسيا باسمها،  المستقلة  الوطنية 
»جامعة محمد الخامس« )الرباط(. تحتفظ كتابات ومسار المرنيسي براهنيتهما، من خال 
الفورة النسائية التي عرفها العالم العربي الإسامي في حياتها وبعد وفاتها، ببروز أسماء 
التي  ة 

َ
المجحِف والشرائع  الديني  تراثنا  من  المظلِم  نقد  في  نفسه  النهج  على  نسائية ســارت 

تْ منه عَسَفا، مع نقد التدخات الغربية التي اشتغلت بعنف على تشويه كل الجسد 
َّ
ق

ُ
اشت

العربي الجريح، ماديا )فيزيائيا( وفكريا، بتشجيع الصورة النمطية الاستعبادية.

ذكرى

ات«
ّ

نصتــت لـ »المنسي
َ
ة... وأ

ّ
رت السوسيولوجيا المغربي

ّ
»شهرزاد« حر

اني
ّ

أشرف الحس

 ذكـــرى 
ّ

يــــوم الـــثـــاثـــاء المـــقـــبـــل، تـــحـــل
رحــيــل فــاطــمــة المــرنــيــســي )مــوالــيــد 
ــــــــــ 30 تــشــريــن الــثــانــي/  فـــاس 1940 
ســـتّ  مــــــدار  عـــلـــى   .)2015 نــوفــمــبــر 
ت صاحبة 

ّ
سنواتٍ من رحيلها، ظل

الــحــجــاب« ســيّــدة البحث  »مــا وراء 
ــــوي فــي  ــــسـ ــنـ ــ ــي الـ ــولــــوجــ ــيــ ــســــوســ الــ
المـــغـــرب بــامــتــيــاز. إلــــى جـــانـــب عبد 
باسكون،  وبــول  الخطيبي،  الكبير 
عــن مغربٍ  كتاباتها صــورة  قــدّمــت 
ـــن قــهــر  ــيّ خــــــــارج مــ ــيــــولــــوجــ ســــوســ
ونزعتها  الغربية  السوسيولوجيا 

داخل  الخطأ  مكامن  عن  فيه  ب 
ّ
نق

ُ
ت

المـــوروث العربي الإســامــي. جــاءت 
أطــروحــتــهــا الــجــامــعــيــة حـــول المـــرأة 
جتمع الإسامي 

ُ
والحجاب داخل الم

نـــقـــداً مُــعــلــنــا لـــهـــذا المـــــــوروث. هــكــذا 
انــكــبّــت المــرنــيــســي لــســنــواتٍ طويلة 
على تشريح أفق العاقة بين المرأة 
انطاقا  الإســام،  داخــل  اتها 

ّ
وتمث

مــــن بـــراديـــغـــم الـــحـــجـــاب والـــحـــريـــم 
التفكير   

ّ
ولأن والجنس.  والذكورية 

لم  الحين،  السوسيولوجي في ذلك 
والمــخــزن،  السُلطة  مــن  مُحبّبا  يــكُــن 
معهد  بإغاق  الــدولــة  قامت  بعدما 
 ،1970 عــــــــام  الــــســــوســــيــــولــــوجــــيــــا 
بــــدت صـــــورة المــرنــيــســي مـــن خــال 
ــفــاتــهــا حـــول الــســيــاســة والــديــن 

ّ
مــؤل

تسبح  ها 
ّ
كأن بالجندر  وعاقتهما 

التقليدي  الــسُــلــطــوي  الــتــيــار  عــكــس 
السائد. 

شكّل إغاق المعهد انتكاسة حقيقية 
فـــي وجــــه ســوســيــولــوجــيــا مــغــربــيّــة 
ــة، جــعــلــت بـــعـــض الــبــاحــثــين  ــئـ ــاشـ نـ
يُـــغـــيّـــرون قــاعــهــم الــبــحــثــيــة، صــوب 
ق 

ّ
التفكير تتعل مــجــالاتٍ أخـــرى مــن 

ــتــــابــــة  بـــالـــتـــحـــلـــيـــل الــــســــيــــاســــي وكــ
ــداعــــــي.  ــيــــف الإبــــ ــألــ ــتــ ــــــــذكّــــــــرات والــ

ُ
الم

والــســبــب يــعــود أســاســا إلـــى المكانة 
المعهد داخــل  بــات يحظى بها  التي 
مجال البحث العلمي، وكيف أضحى 
الحارقة حول مغرب  الأسئلة  ينتج 
لم  الأمـــر،  الــحــداثــة والتغيير. وهـــذا 
تكُن تقبله السلطة التي عملت منذ 
البداية على تسييس الدين وجعله 
ســاحــا إيــديــولــوجــيــا فـــي مــواجــهــة 
 
ً
اع الحداثة داخل المغرب، كتابة

ّ
صن

 بــوادر 
ّ
وفــكــراً وفنا وإبــداعــا، رغــم أن

الـــتـــحـــديـــث الـــســـوســـيـــولـــوجـــي، كـــان 
ــرب مـــنـــذ بـــدايـــة  ــغــ ــد بـــــدأ يـــطـــال المــ قــ
الــســبــعــيــنــيــات عــلــى يــد كــل مــن بــول 

باسكون وعبد الكبير الخطيبي.
ــة مـــشـــوارهـــا الأكـــاديـــمـــي،  ــدايـ مــنــذ بـ
ــولــــوجــــيــــا  ـــــت عـــــــن الــــســــوســــيــ

ّ
تـــــخـــــل

الــنــظــريــة الــغــربــيــة، مُـــحـــاولـــة نسف 
هـــذا الآخــــر المــعــرفــي مـــن كــتــابــاتــهــا، 
 بــإعــطــائــه بُــعــداً إجــرائــيــا داخــل 

ْ
لــكــن

لذلك،  السوسيولوجية.  تحلياتها 
 الــقــارئ لـــ »هــل أنــتــم محصّنون 

ّ
فـــإن

كهندسة  و»الجنس  الحريم؟«  ضد 
ــــدرة  ــن قـ ــ اجــــتــــمــــاعــــيــــة«، يـــنـــدهـــش مـ
المــرأة  واقـــع  تشريح  على  المرنيسي 
ــهــا 

ّ
ــن مـــنـــظـــورٍ مــخــتــلــف. بــــدت كــأن مـ

بــالــتــاريــخ،  تستبدل عــلــم الاجــتــمــاع 
في  بالأركيولوجي  الكمّي  والمنهج 
دراســـــــة بــــراديــــغــــم الإســـــــام والمــــــرأة 
والأيديولوجيا. مفاهيم ثاث بقيت 
ـــفـــات المــرنــيــســي 

ّ
ــــحــــرّك أغـــلـــب مـــؤل

ُ
ت

كانت صاحبة  وإذا  قديما وحديثا. 
ــة الــــحــــلــــم« قــد  ــنـــحـ ــلـــى أجـ »نــــســــاء عـ
ركّزت في تحلياتها على السياقات 
ــعــــود بــشــكــلٍ  ــذلــــك يــ ــــة، فــ ــيّ ــتــــاريــــخــ الــ
ــــى خــصــوصــيــة المـــجـــال  جــــوهــــري إلـ
 التفكير 

ّ
ــســاجــل فــيــه. ذلــك أن

ُ
الـــذي ت

ــاتــه لــلــعــديــد من 
ّ
فــي الإســــام وتــمــث

الإشكالات المرتبطة بالمرأة العربيّة، 
ــافــــة نـــقـــديـــة  أمـــــــــرٌ يــــســــتــــدعــــي حــــصــ
وترسانة مفاهيمية قوية وسياحة 
فسيحة في التاريخ الإسامي خال 

تبدّلة. 
ُ
أزمنته المختلفة والم

ــابــــع لـــنـــتـــاج المـــرنـــيـــســـي  ــتــ ــ
ُ
ــالم لــــــــذا، فــ

العمق  محالة،  لا  يكتشف،  الفكري، 
التاريخي الذي تميّزت به كتاباتها. 
ــســافــر فــي الــتــاريــخ لا لتبسط 

ُ
هــي ت

لنا وقــائــعــه وأحـــداثـــه، بــل لدراسته 
ــاهـــج  ــنـ ــلــــى ضـــــــوء المـ وتــــشــــريــــحــــه عــ
 المدهش والعجيب في 

ّ
الحديثة. لكن

 معارفها النظرية تبدو 
ّ
أبحاثها أن

بــعــيــدة وغــيــر مــألــوفــة داخــــل الــفــكــر 
الــســوســيــولــوجــي الــفــرنــســي )بــيــار 
 

ّ
بــورديــو، نوربير إلــيــاس( الــذي ظل

مرجعا ونموذجا لعددٍ من الباحثين 
 عند المرنيسي، 

ْ
المغاربة الجدد. لكن

 
ً
تصبح الكتابة قلقا وجوديا وفعا

ذاتيا يُنفي إلى حد كبيرٍ النظريات 
مــن خــال إعطاء  الغربية،  الــبــرانــيّــة 
أهميّة بارزة للعمل الميداني، وجعله 
مُــخــتــبــراً لابــتــكــار مــفــاهــيــمٍ وابــتــداع 
إشـــكـــالـــيـــاتٍ، تــعــمــل المــرنــيــســي على 
توليفها ومحاولة ربط مضامينها 
ونتائجها مع ما يوجد في التاريخ 

العربي الإسامي.
ولـــعـــل الــســبــب فـــي ذلـــــك، لا تــتــحــكّــم 
بـــه نـــــوازع إيــبــســتــمــولــوجــيــة وإنــمــا 
إلى  النظر  فــي طريقة  تكمن  ذاتــيــة، 
ــاع  المــجــتــمــع المـــدنـــي ومُــعــانــقــة أوجــ
نــســاء فــي مناطق يــبــابٍ مــن المغرب 
المــنــســيّ، بــاعــتــبــاره مــعــبــراً لتأجيج 
الـــتـــفـــكـــيـــر الــــســــوســــيــــولــــوجــــي. هــنــا 
تـــنـــســـحـــب الـــنـــظـــريـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــال  ــ ــــجـ إلـــــــــى الـــــخـــــلـــــف، مُــــفــــســــحــــة المـ
ــد الــــواقــــع وارتـــبـــاكـــاتـــه  ــوّة لـــرصـ ــقــ بــ
ونــضــارة التحليل وعــمــقــه. فــي هذا 
الأفـــــــــق، ســـتـــبـــرز المـــرنـــيـــســـي كــــــأوّل 
ــلــت 

ّ
ــيّــــة، عــط ــمــــاع مــــغــــربــ ــتــ ــة اجــ ــالمــ عــ

الكمّية  بالسوسيولوجيا  عاقتها 
والــريــاضــيــة والإحــصــائــيــة، وتطلق 
ــخــيّــلــتــهــا المــعــرفــيــة 

ُ
ــر لم ــثـ الـــعـــنـــان أكـ

ل 
ّ
والإبداعية، بطريقة تجعلها تتوغ

ــاريــــخ الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــ عــمــيــقــا فــــي الــ
 بعضهم أعاب 

ّ
للمرأة، إلى درجة أن

ــذا الـــتـــعـــدّد المــنــهــجــي فــي  ــ عــلــيــهــا هـ
المــرأة والإســـام في  مقاربة مفاهيم 

ــعـــصـــور الــــوســــطــــى، عـــلـــى أســــاس  الـ
 الاســتــنــاد إلــى الــتــاريــخ وأحــداثــه 

ّ
أن

ــــل مــلــكــة 
ّ
ــــعــــط ــة، يُ ــيـ ــرفـ ــعـ ــيــــة مـ كــــأرضــ

التحليل ويخفض منسوب التفكير 
في مفهوم الظاهرة، باعتبارها من 
معايير وسمات البحث الاجتماعي 

لا التاريخي. 
يــبــدو ذلـــك صــحــيــحــا، إذا مـــا أعــدنــا 
ــأمّـــل وتــعــريــف أبـــحـــاث المــرنــيــســي  تـ
مامح  عــن  كليا  يها 

ّ
وتخل الأخــيــرة 

ــمـــا بـــلـــورتـــهـــا  ــا كـ ــيـ ــيـــولـــوجـ الـــســـوسـ
ــفــاتــهــا الأولــــى مــنــذ أواســـط 

ّ
فــي مــؤل

ــيـــات، لـــتـــلـــتـــصـــق بــشــكــل  ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ الـــسـ
 
ً
هوسي بشخصية شهرزاد، مُحاولة

إعادة تمثيل هذه المرأة عبر مجالاتٍ 
ــبــــحــــث والـــكـــتـــابـــة  ــدّدة مـــــن الــ ــعـــ ــتـــ مـــ
 اللجوء إلى 

ّ
والتخييل. مع العلم أن

 feminism الــنــســويــة  الــكــتــابــة  نــمــط 
لــم يــكُــن يُــضــمــر فــي طــيّــاتــه، إلّا ذلــك 
الرهيب  الإيبستمولوجي  الــتــحــوّل 
ــــذي ســتــشــهــده الــســوســيــولــوجــيــا  الـ
ــنــــذ الألــــفــــيــــة الـــثـــالـــثـــة،  ــيــــة مــ المــــغــــربــ
ــيــــتــــم اســـــتـــــبـــــدال الـــبـــحـــث  حــــيــــث ســ
الـــســـوســـيـــولـــوجـــي ونــــقــــده الــعــمــيــق 
ــتـــهـــا  ــلـــطـــة المــــــركــــــزيّــــــة وحـــمـــولـ ــلـــسـ لـ
حالمة  أدبية  كتابة  لصالح  القمعية 
استيهامات  حاكي 

ُ
ت ونوستالجية 

الجسد ومتاهات لا شعوره.

ــة. كـــانـــت  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ الـــكـــولـــونـــيـــالـــيّـــة المـ
كتابات المرنيسي زمن السبعينيات 
ــل فــتــحــا  ــ ــكّـ ــ ــشـ ــ ـ

ُ
والــــثــــمــــانــــيــــنــــيــــات، ت

مــعــرفــيــا داخــــــل الــســوســيــولــوجــيــا 
المـــغـــربـــيّـــة، بـــخـــاصّـــة عــلــى مــســتــوى 
الإســام  بسوسيولوجيا  الاهتمام 
فـــي عــاقــتــه بـــالمـــرأة وفـــهـــم واقــعــهــا 
ومآزقها داخل مجتمعٍ ذكوري. من 
ثــــمّ، كـــان الــبــحــث الــســوســيــولــوجــي 
بالنسبة إليها يتخذ بُعداً تاريخيا 
ــهــا لــم تكتفِ 

ّ
وأركــيــولــوجــيــا. ذلــك أن

واقعيا بما عرفته المرأة في البوادي 
ت 

ّ
دن من عنفٍ وتهميش، بل ظل

ُ
والم

فاتها ترزح تحت ثقلٍ تاريخي 
ّ
مُؤل

حت العلاقة بين 
ّ
شر

المرأة وتمثلاتها 

داخل الإسلام، انطلاقاً 

من براديغم الحجاب 

والحريم والذكورية 

والجنس

ر في التراث
ِّ

التنوير المتجذ

مرجع ثابت للنسويات العربيات

زهية جويرو *

لا أعتقد أن هناك امرأة في الباد العربية وحتى في العالم الإسامي 
تعي وضعها وما هو عليه من تعقيدات لا تعرف فاطمة المرنيسي 
لع على شيء من كتاباتها وآرائها. بالنسبة إليّ شخصيا، 

ّ
أو لم تط

الجامعة  فــي  طالبة  وأنـــا  الأولـــى  للمرة  المرنيسي  بفاطمة  سمعت 
ــلــعــت وجــيــلــي عليها 

ّ
ــان مــن أوائــــل المــؤلــفــات الــتــي اط الــتــونــســيــة. وكـ

وتركت أثراً في وعينا كتابها »الجنس، الإيديولوجيا، الإسام« في 
النظام   لفهم معنى 

ً
الثمانينيات. كان ذلك الكتاب مدخا منتصف 

البطريركي/ الأبوي والتمييز القائم على الجنس والنسوية وغيرهما 
على  المسلط  القهر  من  بأشكال  وللوعي  الصلة،  ذات  المفاهيم  من 

النساء لمجرد كونهن نساء.
 تتالت بعد ذلك كتاباتها وكان للتزامن بين ظهورها وصعود التيار 
دور  عموما،  تونس  وفــي  التونسية  الجامعة  في  الإخــوانــي  الديني 
النقيض  الحجة  فيها  نجد  كنا  إذ  الكتابات.  تلك  على  الإقــبــال  في 
التي تساعدنا في مناقشة الأطروحات الإخوانية بشأن المرأة، وفي 
الرد على ما كانت تنشره زينب الغزالي وغيرها من أعام الاتجاه 
الإخواني وإيديولوجيته المعادية لكل القيم المرتبطة بمبدأ المساواة 
وبمبادئ حقوق الإنسان للمرأة. وكان كتابها beyond the veil الذي 
الأميركية  الجامعة  في  المقدمة  للدكتوراه  أطروحتها  من  استمدّته 
والذي ترجمته في ما بعد فاطمة الزهراء أزرويل تحت عنوان »ما 
التي  الكتب  أهــم  مــن  اجتماعية«  كهندسة  الجنس  الــحــجــاب،  وراء 
كانت تسعفنا برؤية أخرى مختلفة للحجاب تستند إلى استقراء 
والثقافية  الموضوعية  السياقات  وإلى  التاريخي-الاجتماعي  الواقع 
وفــي مجتمعات  ثقافة  مــن  أكثر  فــي  الحجاب  ظــاهــرة  أنتجت  التي 
متعددة، ولم تقتصر على النظر في النصوص ومجادلتها والبحث 
 بالنسبة إليّ وإلى جيلي 

ً
فيها عن الحجة. وكان ذلك بدوره مدخا

لــلــوعــي بــأثــر الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي ومــابــســات الــتــاريــخ فــي تحديد 
الدين ولا  الواقع لم تبنه نصوص  واقــع النساء، وفي إدراك أن هذا 
أثــر في  مــن  النصوص  لهذه  كــان  مــا  إلا بمقدار  القانون  نصوص 
ات بشأن النساء وأدوارهــن وأوضاعهن 

ّ
تشكيل الذهنيات والتمث

في المجتمع، وأنّ ما كان له أثر فاعل كذلك في تحديد تلك الأوضاع 
مادية  بنى  بما يحكمه من  والوعي  الاجتماعية  المادية  الوقائع  هو 
الوقت ذاتــه. كما كان لمؤلفاتها دور هام في تصحيح  ورمزية في 
بأن  القائلة  مة 

ّ
المسل  

ً
مــثــا ومنها  الــخــاطــئــة،  ــمــات 

ّ
المــســل مــن  الكثير 

لم يكن لهن دور سياسي ولا فعالية في هــذا المجال على  النساء 
بناءً على ما  العربي الإسامي وعلى طول تاريخه،  المجال  امتداد 
شاع من كون النصوص التشريعية منعت النساء من تولي وظائف 
ليثبت  كتابها »سلطانات منسيات«  وقيادية عامة. جاء  سياسية 
واقعية يصعب  بناء على حجج فعلية  مة ويبيّن، 

ّ
المسل هــذه  عكس 

كان  مــا  لغوية فحسب،  لنصوص  تــأويــات  على  وليس  دحضها، 
لنساء كثيرات من دور سياسي مباشر أو غير مباشر، ظاهر تارة، 
خفي طوراً، إلا أنه همّش وهمشن معه بحكم هيمنة النظام والذهنية 
الذكوريين. ونظراً إلى أنّ فاطمة المرنيسي مالت إلى نفي أن يكون 
الدين بحدّ ذاته سببا في ما عانته النساء في العالم الإسامي وفي 
الحقوق  من  تمييز وحرمان  وأشكال  يعانينه حاليا من عنف  ما 
المواطنة، وأرجعت الأغلب الأعم من أسباب  الإنسانية ومن حقوق 
هذا الواقع إلى عوامل إما ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، أو ذات 
طبيعة ثقافية عامة وذهنية ورمزية لا تقتصر على الدين، أو إلى 
فهم المسلمين للدين وإلى طريقة توظيفهم له في حياتهم الخاصة 
ل منذ 

ّ
بدأ يتشك لتيار نسوي جديد  المنطلق  لت 

ّ
ها مث

ّ
فإن والعامة، 

العشرية الأولى  أواخــر  القرن الماضي واتضحت معالمه في  أواخــر 
تــرى تعارضا  التي لا  النسوية الإسامية  القرن هو تيار  من هــذا 
بنيويا بين القيم الكبرى التي يقوم عليها الإسام، وتلك التي تدعو 
مجملة،  وبصفة  النساء.  وحــقــوق  الإنــســان  حقوق  منظومة  إليها 
يمكن القول إنّ مؤلفات فاطمة المرنيسي وآراءها ساهمت بفعالية 
في تشكيل وعي أكثر من جيل من النساء في الباد العربية وفي 
توجيه عمل النسويات والحركات النسوية ونضالهن. وأكاد أجزم 
من  ثابتا  مرجعا  يمثان  النضالي  وعملها  المرنيسي  مؤلفات  أنّ 
مراجع كل النسويات العربيات حتى وإن اختلف بعضهن جزئيا 

عنها في بعض الأطروحات والمواقف.

* باحثة وأستاذة بكلية الآداب والفنون والإنسانيات، في 
منوبة )تونس(

فاطمة المرنيسي... ما بعــــد النسوية

فاتها ترزح 
ّ
ؤل

ُ
ت م

ّ
 ظل

تحت ثقلٍ تاريخي 

ب فيه عن مكامن 
ّ

نق
ُ

ت

الخطأ داخل الموروث 

العربي الإسلامي
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اس الشريعة«
ّ
ري في مواجهة »حر

ّ
مشروع تحر

كت »هندسة الحريم« 
ّ

فك

جب والقهر!
َ

نى الح
ُ
وب

آمال قرامي *

والحداثة  النسويّة  بــن  الجامع  مــا 
ودراسات ما بعد الاستعمار؟ وإلى 
أي حـــدّ كــانــت الــخــطــابــات الــعــربــيــة 
ــة مـــرتـــهـــنـــة لــلــســيــاق  ــداثــ ــــول الــــحــ حــ
وللعلاقات  والسياسي  الاجتماعي 
ــرة وغـــــيـــــر المــــســــتــــقــــرة بــن  ــ ــيّـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ المـ
والغرب؟  العربية  الأنظمة  مختلف 
ـــلات الــتــي 

ّ
ــث ــمـ ــتـ وهـــــل يــمــكــن فـــهـــم الـ

صــيــغــت حــــول مــجــتــمــعــات »الــشــرق 
الأوســــــط« بــمــعــزل عـــن بــراديــغــمــات 
وكيف  الإثنيات...؟  والدين،  الطبقة، 
أسهمت مشاريع الإصلاح في عصر 
الــنــهــضــة، فــي بــنــاء أنــوثــات جــديــدة 
وتــأســيــس أنــمــاط ذكـــوريّـــة مختلفة 
كانت الدولة القطرية بحاجة ماسّة 

إليها؟
سويات 

ّ
الن مــن  عـــدداً  شغلت  أسئلة 

إلــى  وســعــن  بتحليلها  فــاهــتــمــمــن 
الإجابة عنها من خلال مشاريعهن 
الــفــكــريّــة. نــســوق عــلــى سبيل المــثــال 
لغد، وميرفت  أبــو  ليلى  الحصر،  لا 
ــاتـــم، ونــعــمــت حـــافـــظ بـــارزنـــجـــي،  حـ
ــــدى الـــصـــدة وأخــــريــــات. لـــم تكن  وهـ
المــغــربــيــة فــاطــمــة المــرنــســي مــعــزولــة 
ــراك الـــفـــكـــري الـــعـــابـــر  ــ ــحـ ــ عــــن هـــــذا الـ
ها انكبّت على دراسة 

ّ
للثقافات. إذ إن

الـــبـــنـــى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيّـــة 
والــرمــزيّــة  والثقافيّة  والاقــتــصــاديّــة 
لــلــمــجــتــمــعــات الــقــديــمــة والمــعــاصــرة 
ــــــــرت فــــي حــــيــــوات الأفــــــــراد، 

ّ
ــتــــي أث الــ

وخصوصاً النساء. 
ــــدى المـــرنـــيـــســـي تــصــمــيــمــاً  ونـــلـــمـــح لـ
وتــصــوّراً شموليّاً  الفهم  إرادة  على 

عـــلـــى اخــــتــــصــــاصــــات أخـــــــرى كــعــلــم 
الحديث والفقه والتفسير والتاريخ 
ــا والــــنــــظــــريــــات  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ والأنـ
الــــنــــســــويــــة وغـــــيـــــرهـــــا. أمــــــــر يــثــبــت 
ــب 

ّ
تــتــطــل الــنــســائــيــة  الـــــدراســـــات   

ّ
أن

ومناهج  مختلفة  عــلــوم  مــن  تمكّناً 
يــمــكــن  ولا  ــوّعــــة  ــنــ ــتــ مــ ومـــــقـــــاربـــــات 
للباحثات النسويات الاقتصار على 

اختصاص دقيق فقط. 
مع  اعتقادنا،  في  المرنيسي،  تلتقي 
اللاهوتيات النسويات الغربيات في 
ــدام على الانــشــغــال بالنصوص  الإقـ
للتحليل  وإخــضــاعــهــا  التأسيسية 

الــذي يسمح  النسوي  وفــق المنظور 
ــن غــضــبــهــا  لــلــبــاحــثــة بــالــتــعــبــيــر عــ
واستغرابها.  ودهشتها  وصدمتها 
ولذلك، نجد المرنيسي لا تتوانى عن 
إثبات أشكال تلاعب عدد من الفقهاء 
بعقول  للنساء  المعادين  والمفسّرين 
ــنــــاس. فـــهـــؤلاء أوّلـــــــوا الــنــصــوص  الــ
وتعبّر  مصالحهم  تضمن  بطريقة 

زينب التوجاني *

 منذ »كتابها الحريم السياسي: النبي 
فــاطــمــة  ــافـــســـت  نـ  ،)1992( والــــنــــســــاء« 
والمؤسّسة  الدينية  المؤسّسة  المرنيسي 
الــــذكــــوريــــة المـــحـــتـــكـــرة لـــلـــديـــن، فــكــشــفــت 
الفرق بن النص القرآني وبن التقاليد 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي كــرّســتــهــا الأحــاديــث 
النبوية والموضوعة والمؤسسة الفقهية 
ومـــؤســـســـة الـــفـــتـــوى لـــتـــأبـــيـــد وضــعــيــة 
دونــيــة الــنــســاء. وواجــهــت بــذلــك تعاليم 
نــظــام أبــــويّ كــــرّس ســيــف المـــقـــدّس على 
باسم طاعة  النساء وحرمهن حقوقهن 
الدين والاستجابة للأمر الإلهي. نقدت 
المرنيسي بشدة مقاومة هذه المؤسسات 
بحرفية  وتشبّثها  للتجديد  المحافظة 
التقليد والقيود المفروضة على النساء 
ــنــة الــنــبــويــة والـــديـــن الــقــويــم.  بــاســم الــسُّ
المــرنــيــســي نفسها تتجه  لــذلــك، وجـــدت 
التي  للعلوم  معرفي  نــســوي  نقد  نحو 
ــذكــــور واحـــتـــكـــروا بــهــا فهم  أسّـــســـهـــا الــ
ــرآنــــي والمـــؤســـســـة  ــقــ ــل الــــنــــص الــ ــ ــأويـ ــ وتـ
الــفــقــهــيــة والـــقـــوانـــن، وجــعــلــوهــا بــذلــك 
ــم. يــمــكــن  ــهـ ــاتـ ــايـ ــدم مــصــالــحــهــم وغـ تـــخـ
النسوي  التيار  رائــدة هــذا  ها 

ّ
بأن القول 

الإسلامي الذي ينقد بشدة احتكار فهم 
إلــى فهم  النساء  القرآني ويدعو  النص 
وتــقــديــم وســائــل وقــيــم جــديــدة لــتــأويــل 
النص وإنشاء قــراءات عادلة ومساوية 
بن الرجال والنساء بما يتلاءم مع حق 
الــنــســاء فــي المــشــاركــة فــي وضـــع تــأويــل 
وصناعة فقه يناسب وضعهن الجديد. 
وهـــي قـــــراءات تــبــجّــل روح الــنــص على 
حــرفــيــتــه، وتــبــحــث فــي ســيــاقــات الآيـــات 
في  وتفسّرها  الأحكام  نسبية  وتبرهن 
سياقاتها التاريخية، وتبرز قيماً دينية 
ــة مــطــلــقــة قـــامـــت عــلــيــهــا روح  ــيـ وأخـــلاقـ
الــشــرائــع والأديــــــان كـــالمـــســـاواة والــعــدل 
المرنيسي  تكتف  لــم  البشرية.  والــكــرامــة 
بالدعوة إلى المساهمة في إنتاج المعنى 
الــديــنــي، بــل أسهمت فــي إضـــاءة جانب 
من تاريخ النساء المنسيّ الذي لم يبرز 
إلـــى الــعــلــن، وبــقــي فــي طــيّــات النسيان. 
هكذا، نفضت عنه غبار الذاكرة وأبرزته 
 النساء قــادرات على المشاركة 

ّ
لتثبت أن

فــي الفكر والــحــكــم والــفــضــاء الــعــام، ولا 
التقاليد  ظــلــم  ســـوى  ذلـــك  عــن  يمنعهن 
المــبــرّرة بــتــبــريــرات ديــنــيــة. ولــهــذا ركّــزت 
الــذكــوريــة  الهيمنة  نقد  على  المرنيسي 
ــل الأبــــوي للعلاقة بــن الــذكــورة 

ّ
والــتــمــث

والحريم. 

لـــقـــد جــمــعــت المـــرنـــيـــســـي بــــن ثــقــافــتــهــا 
طفولتها،  فــي  تها 

ّ
تلق الــتــي  التقليدية 

وثورتها على تلك المنزلة الدونية الظالمة 
وبعدها الكوني الذي أثرته تجربتها في 
في  الاجتماعية  العلوم  في  التخصّص 
سع نطاق كتابتها 

ّ
فرنسا وأوروبــا، فات

الثقافة  صـــورة  على  لا  ثورتها  ليشمل 
الثقافة  بــل على  فــقــط،  العربية  الأبــويــة 
الغربية نفسها وصورها النمطية حول 
النساء العربيات. سافرت المرنيسي في 
أعماق بلادها المغرب لتكشف عن نساء 
غــيــر مــرئــيــات يــعــمــلــن ويُـــعِـــلـــن أســرهــن 
العائلية،  الــثــروات  تنمية  في  ويسهمن 
لكنهن لا يحظن بالاعتراف ولا المرئية، 
الحديث عن مفارقة  وكشفت بمنهجها 
الـــوضـــع الــنــســائــي فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 

حيث النساء يعانن الاضطهاد مرتن: 
مرة بسبب العادات، ومرة أخرى بسبب 
التصورات المتخيّلة عن »حريم« تسوّق 
ـــلـــقـــى صـــدى 

َ
ــه مـــتـــخـــيّـــلات جـــنـــســـيـــة ت ــ لـ

وهـــــوى فـــي الــــغــــرب، وتـــتـــاجـــر بــقــضــايــا 
النساء لتعبث بحقوقهن وكرامتهن. 

عــمــلــت المـــرنـــيـــســـي عـــلـــى كـــشـــف ســلــطــة 
توظيف الثقافة الذكورية، سواء أكانت 
عـــربـــيـــة أم غـــربـــيـــة، لــلــهــيــمــنــة وتـــأبـــيـــد 
واستغلال الضعفاء، وكانت النساء في 
رمزياً  يعانن حجباً  الاســتــغــلال  دائـــرة 
ومادياً وطبقات من الخوف من الأنثوي 
ومـــن الــحــداثــة ومـــن الــحــريــة. بــرعــت في 
الثقافة  على  المتتالية  العقد  تلك  كشف 
العربية بحجج دامغة من واقع المجتمع 
المــــغــــربــــي والـــــعـــــربـــــي، كــــمــــا بــــرعــــت فــي 
مــنــاصــرة قــضــايــا الــنــســاء فــي الصحف 
لم  الجرائد والملتقيات والــنــدوات.  وفــي 
الــســاحــة الثقافية،  تــغــب المــرنــيــســي عــن 
بـــل قــاتــلــت داخــلــهــا وداخـــــل الـــــورق من 

أجـــــل تـــحـــريـــر صـــــوت وعـــقـــل المـــــــرأة مــن 
السياسية  والــهــيــمــنــة  الــتــوظــيــف  عــقــال 

والاجتماعية والدينية. 
لم تدّخر المرنيسي جهداً في تفكيك بنى 
الــحــجــب والــقــهــر والـــخـــوف مــن الــنــســاء 
ــلـــك الــبــنــى  ــــبــــرزت تـ ـــ ــهـــن، فــ ــتـ ــريـ ــن حـ ــ ومــ
هندسة  وكــشــفــت  والــثــقــافــيــة،  الطبقية 
الــخــوف وبــنــيــتــه الــداخــلــيــة، مــا جعلها 
تــحــظــى بــاهــتــمــام مــفــكــريــن مـــن بينهم 
ــد الــــــذي خــصّــص  ــ ــو زيـ ــ ــد أبـ ــامـ نـــصـــر حـ
 مــن كتابه »دوائـــر الــخــوف«، 

ً
لها فصلا

ــبــــرزاً إضــافــتــهــا  ــ مــشــيــداً بــجــهــودهــا ومُ
وبصمتها. 

ـــر  ــة المـــــقـــــاومـــــة أسـ ــبــ ــاتــ ــكــ ــد فـــــكّـــــت الــ ــقــ لــ
وبوجدانها،  وبعلمها  بقلمها  النساء 
ــاومـــت، حــتــى وافــتــهــا المــنــيــة، بنية  إذ قـ
الهيمنة الــذكــوريــة فــي الــغــرب والــشــر، 
حتى صارت مثالًا في الكتابة النسائية 
والمــقــاومــة مــعــاً، وتــركــت بصمتها في 
الثقافة العالمية المقاومة للظلم وللقهر 

والذكورية والاستبداد. 
المرنيسي تاريخاً جديداً  كتبت فاطمة 
لــلــنــســاء الـــعـــربـــيـــات، حـــن فـــكّـــت أغـــلال 
ــا وراء  ــ ــم وكـــشـــفـــت مـ ــريــ الــــحــ هـــنـــدســـة 
كــــل الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عـــلـــى الـــنـــســـاء، 
ــن مـــصـــالـــح وقـــــــــوى، وأبــــــــــرزت كــيــف  ــ مـ
ــر بــطــشــاً  ــثـ الـــلامـــرئـــيـــة أكـ الــتــقــالــيــد   

ّ
أن

رؤيتها.  يمكن  التي  تلك  من  بالإنسان 
وتركت  الصمت  حواجز  كسرت  بذلك، 
يمكنهن  للواتي  معبّداً  طريقاً  وراءهــا 
مواصلة المقاومة للخروج بالنساء من 
تاريخ قهرهن الطويل إلى تاريخ جديد 
 فيه محظيات بالمساواة والكرامة 

ّ
يكن

والاعتراف على قدم المواطنة والحق، لا 
 من أيّ سلطة سياسية 

ّ
ل ولا المن

ّ
التفض

النساء  أو دينية أو اجتماعية. فحرية 
ـــهـــدى لــهــن، بـــل هـــي ككل 

ُ
لا يــمــكــن أن ت

فتكّ افتكاكاً وتتعهد 
ُ
قصص الحرية، ت

بالأسوار والحرص حتى لا تكون تلك 
الحرية وتلك الحقوق محل قهر جديد. 
رحـــم الــلــه الــكــاتــبــة المــبــدعــة، فــقــد عــبّــدت 
طرقاً صعبة بعدما افتكّت فضاء الدين 
من الرجال، وجعلته مشاعاً لكل إنسان، 
ــلـــت بــالــفــكــر الــعــربــي الــحــديــث من  ورحـ
إلــى سماء المعرفة الرحبة  زوايــا ضيقة 
ـــاء والـــحـــفـــر فـــي الأعـــمـــاق، 

ّ
ــن ــبـ والـــنـــقـــد الـ

ته أثر عند 
ّ
وعسى أن يكون لكل ما خط

الرجال والنساء على حدّ سواء.

* باحثة تونسية في مجال الحضارة العربية 
الإسلامية وتحليل الخطاب الديني

من النسويات الإسلاميات؟   
ــة  ــيــ ــالــ ــكــ وبـــــقـــــطـــــع الـــــنـــــظـــــر عــــــــن إشــ
ــرار المــرنــيــســي   إصـــ

ّ
الــتــصــنــيــف، فــــإن

آيـــــات  يـــتـــضـــمّـــن  الــــــقــــــرآن   
ّ
أن ــلــــى  عــ

المساواتية  للنزعة  مؤسّسة  كثيرة 
 أغــلــب الــفــقــهــاء 

ّ
بـــن الــجــنــســن، وأن

على  حرصوا  الذين  هم  والمفسرين 
راً 

ّ
تأث واستبعادهن  النساء  إقصاء 

بــــالــــديــــانــــات الــــسّــــائــــدة ورغــــبــــة فــي 
البطريركي  الــنــظــام  عــلــى  المــحــافــظــة 
في  يجعلها  الاجتماعي،  والضبط 
تــنــاغــم مـــع الـــرؤيـــة الـــتـــي رسّــخــتــهــا 
أمينة ودود، وأسماء برلاس، وزينة 
أنــور، وأميمة أبــو بكر وغيرهن من 
الإسلامية.  النسوية  إلى  المنتميات 
يُـــضـــاف إلــــى ذلــــك بــحــث المــرنــيــســي 
التاريخية  الــنــســائــيّــة  الــنــمــاذج  عــن 
ــــي  ــــوعـ ــرة عـــــن الـــفـــاعـــلـــيـــة والـ ــ ــبّـ ــ ــعـ ــ المـ
أمّ  كتركيزها على دراســة شخصية 
التي كانت تدلي بدلوها في  سلمة 
الــرســول  الدينية وتــنــاقــش  المــســائــل 
ــتــــي تــخــاطــب  فــــي بـــعـــض الآيــــــــات الــ
ــال دون الـــنـــســـاء. يُـــضـــاف إلــى  الـــرجـ
ذلـــك بــحــث المــرنــيــســي عـــن مــقــوّمــات 
ــة الـــجـــنـــدريـــة« في  ــدالـ ــعـ مـــشـــروع »الـ
ســيــرة الـــرســـول، بــخــاصّــة فـــي فــتــرة 

استقراره بالمدينة.  
الحفر في كتب  المرنيسي على  تلحّ 
الــتــراث مــن أجــل البحث عــن المخفي 
ــال  ــمـ ــــي أعـ ــغــــيّــــب فـ والمـــســـتـــبـــعـــد والمــ
العلوم  المؤرّخن والمدوّنن لمختلف 
ــــول أفــــعــــال الـــنـــســـاء فــــي الـــتـــاريـــخ  حـ
 
ّ
ــال حـــضـــورهـــن ــ ــكـ ــ  وأشـ

ّ
ومــــواقــــفــــهــــن

 عن الآراء والمواقف. ذلك 
ّ
وتعبيرهن

الفاعلات  النساء  أخبار  تجميع   
ّ
أن

وتاريخهن ضمن سياق احتدم فيه 
النقاش بن المدافعن عن سياسات 
ــــن بــــالــــوقــــوف  ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ الـــــهـــــويّـــــة والمـ
ضـــــــــدّ الاســـــتـــــعـــــمـــــار الـــــــــــذي يــــرغــــب 
ــال الـــجـــديـــدة،  ــيــ ــريـــب« الأجــ ــغـ فـــي »تـ
وأنصار  جهة،  من  النساء  وخاصة 
ــكــــر الاســــتــــشــــراقــــي والــــنــــزعــــات  ــفــ الــ

الكولونيالية من جهة أخرى. 
وعلى هــذا الأســـاس، يكون مشروع 
المـــرنـــيـــســـي مــتــأســســاً عـــلـــى تــحــريــر 
النساء من هيمنة قــراءة بطريركية 
ــه، تـــحـــريـــرهـــن مــن  ــ ــ ــــي الــــوقــــت ذاتـ وفـ
ــه  ــر المــتــمــركــز عــلــى ذاتـ ســـطـــوة الآخـــ
ــلــت المــرنــيــســي 

ّ
ــد تــكــف ــ وثـــقـــافـــتـــه، وقـ

ــة تــســمــح  ــيّـ ــهـــجـ ــنـ بـــتـــوفـــيـــر عُــــــــــدّة مـ
وكتابة  الصوت  امتلاك  من  للنساء 

 .
ّ
 وتاريخهن

ّ
سرديتهن

   
* أستاذة الدراسات الجندرية في جامعة 
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ــتــواصــل مــع هــذه  ــان لــنــا شـــرف ال )1(: كـ
الــشــخــصــيــة الــفــكــريــة والــنــســويــة الــقــدوة 
بتجربتها  والاســتــئــنــاس  منها  ــم 

ّ
والــتــعــل

ــة عــلــى أعــمــالــهــا ومــواقــفــهــا في  ــ ــال والإحــ
ــان تــصــمــيــمــنــا عــلــى  ــ ــئـــن كـ ــا. ولـ ــ ــنـ ــ دروسـ
ما  له  المرنيسي  تدريس بعض نصوص 
والثقافة  الــجــنــدر  ماجستير  فــي  يــبــرّره 
فإنّ  ــه،  إدارتـ الــذي نشرف على  والمجتمع 
درس  فــــي  المـــرنـــيـــســـي  نـــصـــوص  إدراج 
فــكــر  أعـــــــلام  ــي درس  ــ وفــ الإســــلامــــيــــات 
الــنــهــضــة لـــه أهــمــيّــة بــالــغــة. إذ يُــنــظــر إلــى 
إنـــــجـــــازات عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة ومـــــا تــلاهــا 
مـــن خــــلال ســيــر المــصــلــحــن والمــفــكــريــن 
المشاركة  عــن  التغاضي  ويــتــم  والمثقفن 

النسائية.    

ـــســـاء. إذ لا يــمــكــن، في 
ّ
لأوضـــــاع الـــن

الاجــــتــــمــــاعــــي عــن  فـــصـــل  أيّ حـــــــال، 
الأوضــــــــــاع  فــــهــــم  ولا  ــــي،  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
من  للنساء  والقانونيّة  الاجتماعية 
دون ربــطــهــا بــالمــجــال الاقــتــصــادي 
والسياسي...  الاجتماعي  والسياق 
ضمن هــذا الــتــصــوّر، تــنــدرج أعمال 
ـــــــرت فــــي أجـــيـــال 

ّ
ــتـــي أث المـــرنـــيـــســـي الـ

تنمية  مستوى  على  أكـــان  مختلفة 
الوعي أو تطوير المناهج )1(.

الليبراليات  سويات 
ّ
الن دأبــت  ولئن 

ــن عــلــى  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ والاشــــــتــــــراكــــــيــــــات وغـ
 
ّ
ــإن ــ ــن، فـ ــ ــديــ ــ اســـتـــبـــعـــاد بــــراديــــغــــم الــ
إلى  التنبيه  في  الفضل  للمرنيسي 
والنسويات  النساء،  اختراق  أهميّة 
على وجه الخصوص، أسوار المعرفة 
ت لقرون حكراً على 

ّ
الدينيّة التي ظل

الـــرجـــال. فــلــيــس الــتــهــيّــب أو الــنــفــور 
من المبحث الدينيّ أو الإصرار على 
ــع »حــــــرّاس  عـــــدم خـــــوض مـــعـــركـــة مــ
الــشــريــعــة« فـــي نــظــر المــرنــيــســي، إلّا 
علامة على خضوع النساء للعلماء 
 التأويل وروّجوا 

ّ
الذين امتلكوا حق

ــر قـــابـــل  ــيـ ــاً حــــــول الــــنــــســــاء غـ ــابـ ــطـ خـ
اللواتي  الــنــســاء  أمـــام  فليس  للنقد. 
انتفعن بحقوقهن )التعليم والعمل 
والسفر...( إلّا العمل على التحرّر من 
بُنى الهيمنة المتقاطعة بما في ذلك 
أخـــرى، وهيمنة  قـــراءة على  هيمنة 

تأويل على إمكانات أخرى للفهم.
ويــنــتــبــه المــتــابــع الــحــصــيــف لأعــمــال 
ــدّتـــهـــا  ـــــهـــــا جــــــــــدّدت عـ

ّ
المــــرنــــيــــســــي أن

ـــرتـــه 
ّ
ـــف مـــا وف

ّ
المــنــهــجــيّــة، فــلــم تـــوظ

أدوات  مــــــــن  ــا  ــ ــيـ ــ ـــوجـ ــولــ ــ ـــيـ ـــوســ ــســ الـــ
انفتحت  ها 

ّ
إن بل  فحسب،  للتحليل 

عــن أيــديــولــوجــيّــاتــهــم والامــتــيــازات 
ــة  ــطـ ــلـ الـــسـ تــــــخــــــدم  أو  الــــــــذكــــــــوريّــــــــة 
ــوا المــتــقــبّــلــن  ــ ــمــ ــ ــيـــة، وأوهــ ــيـــاسـ الـــسـ
تــهــم لــآيــات   قــراء

ّ
ــأن لــخــطــابــاتــهــم بــ

ــــي الــــــقــــــراءة الأكـــثـــر  والأحـــــــاديـــــــث هـ
انسجاماً مع الإرادة الإلهية. ويكفي 
قــــــــــراءة المـــرنـــيـــســـي  فـــــي  ــل  ــ ــأمّ ــتــ نــ أن 
فة 

ّ
التفكيكيّة لبعض الأحاديث الموظ

لبيان دونيّة المرأة وللدّور الذي لعبه 
أبــو هــريــرة فــي الــتــرويــج للأحاديث 
ة 

ّ
الضعيفة حتى ندرك المهمّة الشاق

التي نهضت بها المرنيسي من أجل 
لــفــت انــتــبــاه المــســلــمــات والمــســلــمــن 
إلــى أهميّة وضــع هــذا الــتــراث تحت 
المجهر وتناوله من زاوية التحديق 

النسائي. 
ويــمــكــن تــفــســيــر اهــتــمــام المــرنــيــســي 
ــادة الــنــظــر فـــي أســــس الــثــقــافــة  ــإعــ بــ
الإســلامــيــة وإعـــــادة قــــراءة المــصــادر 
وأعــمــال  المبكر  لــإســلام  التاريخية 
أشهر الفقهاء والمحدّثن والمفسّرين 
ــــه مــــحــــاولــــة لــتــصــحــيــح بــعــض  ـ

ّ
ــأن ــ بـ

المستشرقون  قدّمها  الــتــي  المفاهيم 
أو تــداولــهــا عــدد مــن المختصن في 
هم 

ّ
 لف

ّ
الـــدراســـات الــديــنــيــة ومـــن لـــف

ــبّــــرات عــــن تـــوجّـــه  ــات المــــعــ ــدارســ ــالــ كــ
على  المتمركزات  البيضاء  النسوية 
انــكــبــاب   

ّ
أن فـــي  . ولا شــــكّ 

ّ
ــن ــ ــهـ ــ ذواتـ

المــرنــيــســي عــلــى عــمــلــيّــات الإعــــــادة: 
إعادة النظر، إعادة المراجعة، إعادة 
ة... كان له أثره في تصنيفها  الــقــراء
ــســات لتيار  المــؤسِّ الـــدارســـات  ضمن 
النسوية الإســلامــيــة، وهــو أمــر أثــار 
سويات في العالم. 

ّ
جدلًا كبيراً بن الن

 المرنيسي نسويّة مسلمة أم 
ّ
فهل أن

 جرأة 
ّ

والمتمكنات من إبداء الرأي بكل
مـــشـــروع أســـاســـي مـــن أجـــل تحويل 
الـــنـــســـاء إلـــــى مـــرئـــيـــات وتــصــحــيــح 
إذ  المفاهيم والسرديات. والمرنيسي 
 الـــدارســـات عــلــى الــقــيــام بهذا 

ّ
تــحــث

الــجــهــد »الــتــصــحــيــحــي«، تــحــاول أن 
التمكن   مــشــاريــع 

ّ
كـــل أهــمــيّــة  تثبت 

الــــنــــســــائــــي: الـــتـــمـــكـــن الـــســـيـــاســـي، 
والــتــمــكــن الاقـــتـــصـــادي، والــتــمــكــن 
الثقافي، والتمكن الديني، والتمكن 
 السياق 

ّ
المعرفي. وترى المرنيسي أن

المعاصر ملائم لإنجاز هذا المشروع 
الثورة  الضخم، لاسيما بعد ظهور 
تبادل  للنساء  أتاحت  التي  الرقمية 
وجهات النظر والتجارب ومناقشة 
الآراء وتنظيم العمل من أجل تغيير 

الواقع. 
 المــرنــيــســي احــتــكّــت 

ّ
ونـــظـــراً إلــــى أن

لعت 
ّ
واط كثيرة  غربية  بشخصيات 

فن/ات 
ّ
على أعمال عدد كبير من المثق

وعاشت تجارب مختلفة في أوروبا 
والــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة، فقد 
ــد تــجــلــيّــات المــركــزيّــة  أمــكــن لــهــا رصـ
الــغــربــيــة، وأثـــر الفكر الاســتــعــمــاري، 
لة إلى 

ّ
والثقافة الاستشراقية المتسل

المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة. 
ف المرنيسي عند الملاحظة 

ّ
ولم تتوق

التنديد  في  انطلقت  بل  والتحليل، 
بــبــعــض المــــمــــارســــات والــــتــــصــــوّرات 
التمثيل  أنــســاق  إلــى تعرية  وسعت 
ــات عــــدد من  ــرديــ وبـــيـــان تــهــافــت ســ

المثقفات والمثقفن.
الــدور  إلــى  التنبيه  المفيد  ه من 

ّ
ولعل

الــذي نهضت به المرنيسي من أجل 
ــاء عـــلـــى فـــهـــم واقـــعـــهـــن  ــنــــســ ــث الــ ــ حـ

ة 
ّ

مت قراءة تفكيكي
ّ

قد

للدور الذي لعبه أبو هريرة في 

الترويج للأحاديث الضعيفة 

مات مشروع 
ّ

بحثت عن مقو

»العدالة الجندرية« في سيرة 

ة خلال
ّ

الرسول، بخاص

فترة استقراره في المدينة

نصر حامد أبو زيد 

 من 
ً
ص لها فصلا

ّ
خص

كتابه »دوائر الخوف«، 

برزاً 
ُ

مشيداً بجهودها وم

إضافتها وبصمتها

للا السعيدي ــــ »الحريم ـــ إعادة نظر« )2012(

ط )من اليسار( الايرانية مهناز افخمى والهندية ياسمين مرشد والتركية دينيز كانديوتي عام 1966
ّ

المرنيسي تتوس

فاطمة المرنيسي... ما بعــــد النسويةذكرى
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ين
ّ
■ تحت شجرة الت

-1-

رة عمِّ
ُ
 من شجرة التين الم

َ
لم يبق

ا نستمتع بظلالها أكثر مما 
ّ
التي كن

ا نستمتع بثمارها، 
ّ
كن

سوى بقايا جذعها
بــإعــادة بناء  لــي  البقايا تسمحُ  هــذه 

الشجرة
فأصعدُ أولًا بالجذع إلى أعلى

ــان فـــي كل  ــــروع والأغــــصــ
ُ
ــف ــل الــ ــ وأرســ

اتجاه
 أماكنها على 

ُّ
سرعُ الأوراق وتحتل

ُ
فت

الأغصان
وعندما يكتمل بناء الشجرة

ها الوارف على الأرض
َّ
وترخي ظل

ــهُ عــنــد أســفــلِ  ــعُــ أخـــلـــع حـــذائـــي، وأضــ
جذعها

ثم أسندُ رأسي إلى الحذاء
وبعد أن أكون قد استلقيتُ في وضعٍ 

مُريح 
 عينيّ...

ُ
غمض

ُ
أ

ومن مكانٍ قريب،
إلى سمعي صفيرُ عصفور  يتناهى 

»
ّ
»أبو الحِن

 أذنيَّ عليه
ُ

طبق
ُ
فأ

وأغفو... 

-2-

وري باستثناء الدُّ
الذي لا يزال ناشطاً في هذا الهواء

ق
ُ
فق إلى الأف

ُ
 من الأ

ٌ
 الفضاء فارغ

َّ
فإن

ـــيـــر 
َّ
ــات والـــط ــبــ ــنــ ــن الــ ــ مَـــــــــــمٌ كـــثـــيـــرة مـ

ُ
أ

تْ
َ

والحيوانات انقرض
يا للسهل الأجرد الكئيب!

لا يوجدُ شيءٌ ننحني لالتقاطه
أو نـــشـــرئـــبُّ عــلــى أطــــــراف أصــابــعــنــا 

لقطافه
سَق

َ
ه الغ

ّ
إن

الغيمة الثقيلة السوداء تقترب
برْدٌ

من ذلك النوع الذي لا يجتاح
إلا مريضاً!
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ذلك الزمن
ــــا نــــنــــام فـــيـــه مــــع الـــشـــمـــس، 

ّ
ــذي كــــن ــ ــ الـ

ونستيقظ عندما تستيقظ
ذلك الزمن

ــلــنــا فــيــه الــشــجــرة، 
ِّ
ــظــل

ُ
الـــــذي كـــانـــت ت

 على كتفنا العصفور
ّ
ويحط

ذلك الزمن
الـــذي كنا نــشــرب فيه القمح وهــو لا 

يزال حليباً في السنابل
ذلك الزمن

ال
ّ
الذي لم نكن نذهب فيه إلى البق

بل إلى البساتين والحقول. 

■ ما الذي يراه ولا نراه
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إمدادُ العالم كل صباح

ــــى أمــــاكــــن »تـــحـــت- ــــوى الـــلـــجـــوء إلـ سـ
أرضية«

ــار،  ــ ــكـ ــ والانـــــــصـــــــراف إلــــــى إعـــــــــداد الأفـ
والعبوات الناسفة!
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 الإنسان همجيّاً
ُّ

سيظل
س التاريخ في المدارس ما لم يدرِّ

ر
َ

كمأساة متواصلة من مآسي البش

-3-

ق ويحترق ويتهاوى
َّ
م يتمز

َ
العال

ويتدحرج بسرعة نحو نهايته
ونحو نهاية الإنسان نفسه

وهناك،
وراء البحر والمحيط

م العجوز أميركا
َ
تجلس سيدة العال

في زاوية منعزلة
وتعدّ دولاراتها!

-4-

ما الذي يراهُ ولا نراه
ي بحياته ذلك الذي يُضحِّ

من أجل إنقاذ حياة أشخاص آخرين
ــي الــــغــــالــــب، لا يـــعـــرفـــهـــم ولا  ــ هــــــو، فـ

يعرفونه.
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ت
َ
فتحَت باب المقهى ودخل

رها في أنحاء المكان
َ
ظ

َ
طافت بن

عَ نظرُها عليّ، ابتسمَتْ
َ
وعندما وَق

وتابعَت الابتسام وهي تتقدّم نحوي
 لاستقبالها 

ُ
أنـــا أيــضــاً، رحـــتُ أتــهــيّــأ

بابتسامة مماثلة
نتبادل  وكــدنــا  بـــحـــرارة،  صافحتني 

بُلات
ُ
الق

لم أكن أعرفها!
وللحظات، لم أدرِ ما ينبغي عليَّ أن 

أفعل
ت 

َ
ني من حيرتي عندما حدّق

ْ
ت

َ
وأنقذ

من جديد في وجهي وقالت:
ه

ُ
كَ شخصاً أعرف

ُ
- عفواً...ظننت

- لا بأس، اشربي فنجان قهوة
- لا، شكراً

ــاب الـــزجـــاجـــي  ــ ــبـ ــ ــــجــــهــــت نـــحـــو الـ
ّ
وات

المواجه لطاولتي
وعــنــدمــا مــــدّت يــدهــا لــتــفــتــح الــبــاب، 
انزاح الشال الأزرق عند كتفها الأيمن
وظـــهَـــرَ واضــحــاً أثـــر شــظــيّــة القذيفة 
الــتــي كــــادت تقتلنا مــعــاً، ونــحــن في 
ــدق، تـــحـــت شـــجـــرة الــصــنــوبــر،  ــنـ ــخـ الـ
فــي الجبل فــي الــحــرب، منذ أكثر من 

أربعين عاماً...
- إنها هدى!

تبعتها مسرعاً إلى الخارج، فرأيتها 
ــتْ 

َ
ــق

َ
جــــــرة، انــطــل

ُ
ــيـــارة أ ــنـــدسُّ فـــي سـ تـ

مُــســرعــة بــهــا فـــي جـــوف نــهــار الأحـــد 
الفارغ.

 اللحاق بها في سيارة أخرى 
ُ
محاولة

كانت ممكنة، لكن،
ما جدوى ذلك؟

ة
َّ
■ ليست الجن
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سمَعُ حركة في الدّغل
ُ
 ت

ً
فجأة

وتظهر رِجْلان تخوضان عبر سيقان 
الأعشاب العالية

الهدهدّ يفرّ
 بعيداً

ّ
والأفعى تنسل

تنظرين إليّ بخوف
ر إليكِ بريبة

ُ
وأنظ

 شيء
ُّ

لقد فسَدَ كل
فما دام هناك شخص ثالث

ة!
ّ
فهذه إذاً، ليست الجن

-2-

اســتــدعــيــتُ المــصــعــد الــكــهــربــائــي من 
الطابق السابع

ووقفتُ أنتظره يهبط ببطء
ها قد وصَل

فتحتُ الباب، وقبل أن أهمّ بالدخول، 
 نحوي

ً
 حسناء مسرعة

ً
لمحتُ امرأة

فتحتُ باب المصعد إلى أقصاه وقلت:
لي

ّ
- تفض
- شكراً

- إلى أين؟
- إلى السابع

ضــغــطــتُ عــلــى الـــرقـــم )7( فـــي لائــحــة 
الطوابق

ورحــنــا نرتفع بصمت ورهــبــة كأننا 
نصعد في الفضاء

المــرأة،  السابع، خرجَت  بلغنا  عندما 
وخرجتُ وراءها

ــجَــهــت المـــرأة نحو الــبــاب الأول إلى 
ّ
ات

اليسار، وكانت تلك وِجهتي!
المــرأة مفتاحاً من حقيبتها،  أخرجَت 

ت.
َ
وفتحَت الباب ودخل

حاولتُ بدوري الدخول، فاعترضتني 
قائلة:

- تريدُ شيئاً؟
-  لا

ت الباب بهدوء
َ
وأطبق

ــتـــاح مــن  ــفـ فـــاســـتـــخـــرجـــتُ بــــــــدَوري المـ
جيبي، وفتحتُ الباب نفسهُ ودخلت!

هدوء...

المــصــعــد يــضــيــئُ ويــنــطــفــئ، ويصعدُ 
ويهبط

في أجواء البناية الساكنة!
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لم تعرفني أبداً
ت في بعض حقولي

َ
جال

صعدَت بعض جبالي
بصرْ يوماً

ُ
لكن، لم ت

صحرائي الكبرى
ومحيطي الباسيفيكي

-4-

ت معه
َ
فعل

ــرأة مع  ــ أســــوأ مـــا يــمــكــن أن تــفــعــلــه امـ
رجُل

ها  عن حُبِّ
َ

ف
ّ
بعدما توق

ه! ت في حُبِّ استمرَّ

■ الحياة كشيء مألوف

-1-

أكثرُ الناس تصالحاً مع الحياة
هم أولئك الذين يعتقدون

 ما حدث لهم
ّ
أن

لم يكن ممكناً إلا أن يحدث لهم
 ما حدث 

ّ
أما أولئك الذين يعتقدون أن

لهم
كان يمكن ألا يحدث معهم

فهم أولئك الذين نسمع عويلهم
والــــفــــن  الأدب  تــــــاريــــــخ  طــــــــول  عــــلــــى 

والفلسفة

-2-

 ما هو جميل الآن
ّ

كل
ّ
في الأدب والفن

سيتحوّل مع مرور الزمن
من  قيمته  معظم  يستمدّ  شـــيءٍ  إلــى 

قِدَمِه
 أحداث الماضي

ُ
ق

ّ
فالزمن يعت

ق بها الخمرة
َّ
بالطريقة التي يُعت

-3-

مــا أكــثــر الــذيــن يــســافــرون إلــى تركيا 
في هذه الأيام

وما أكثر الذين يسألونك:
- هل تريد شيئاً من هناك؟

- نعم... أريد.
ليت أحــدكــم يــعــرف لــي إن كــان ناظم 

حكمت
اً هناك! لا يزال حيَّ

-4-

لم أعُد أرى بشكل واضح
ف

ّ
وقد صار ينبغي أن أتوق

وأمسح زجاج مقدّمة الحياة!

-5-

أغرب ما في الحياة
نا معها

ُ
هو تعامل

على أنها شيء مألوف!

* )نــصــوص مــن كــتــاب »شــعــر وتــأمــات« 
 

ّ
سيصدر قريباً وهو التالي بعد كتاب »ظل

الوردة« الذي صدر عن »دار الساقي«(.

بز والحليب والبيض الطازج
ُ

بالخ
هو معجزة إنسان العصر

والسخافات  الإلكترونيات،  وليست 
ة منها

ّ
شتق

ُ
الم

ــب  ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــة، والمـ ــ ــالــ ــ ــ
ّ
ــق ــ ــنــ ــ ــ كـــــالـــــهـــــواتـــــف ال

الفضائية
بز والحليب والبيض 

ُ
 وصول الخ

ّ
لكن

الطازج
إلى أحد البيوت

الثلاثة  البيوت  إلــى  وصولها  وعــدم 
المجاورة

هــو الـــذي يجعل أعــــداداً مــتــزايــدة من 
الناس

مسي ولا عمل لها
ُ
ت

شعر

*
 

ّ
 الظل

ّ
حسن العبدالله: ظل

ية ندية وطازجة عرفناها منذ قصائد الأولى 
ّ

في شعر حسن العبدالله لغة حس

اقة متوهجة في 
ّ

في »أذكر أنني أحببت« )دار العودة-1978( وتسيل بر

ه الملحمي »الدردارة« )دار الفارابي-1981( حيث الكلمات تفوح برائحة 
ّ

نص

المكان الجنوبي الذي وصفه العبدالله في هامش كتابه بشيء يمكن وصف 

ل المعنى: »في الصيف، في الماضي، كانت 
ّ

القصيدة فيه من دون أن يتبد

م التي تقيم فيها 
َ

 غرباً نحو الدردارة. فتنبت بين أشجار التين الخِي
ُ

الخيام تندلق

العائلات في الكروم والحقول لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر... لذلك فإن الدردارة، 

 تفوح منه رائحة الصيف... ومع تقهقر شكل 
ٌ

للذين يعرفونها قديماً، اسم

روا... الربيع؟؟ هذا 
ّ

 من صيفها... تصو
ّ

الحياة الريفي، بات ربيع الدردارة أهم

ض على النوستالجيا رغم أن حسن العبدالله ـــ 
ّ

الشيء السخيف!«. إنها لغة تحر

  »
ّ

بخلاف العاطفيين منا ــــ جعل في شعره من الدوري وماء الساقية و»أبو الحن

والحور وبصل الحقول أشياء لا تعني إلا ذاتها، وتركها تبني عالمها وفلسفتها 

الخاصة بعيداً من استيهاماتنا واسقاطاتنا لتعيش حياتها الإكزوتيكية وتخترع 

 صباحاً 
ْ

ح شديد البأس/ ولينهض
ّ

حتى مفرداتها: »ليكن خريفاً صادقاً/ وليأت فلا

واً/ قائداً 
ْ

د
َ

 ع
ُ

/ وليعد
ْ

مع صياح الشمس/ ولينفض يديه من التعاسة والكسل

!«...في شعر 
ْ

 فِجل
َ

 عن قصائدنا العقيمة/ سطر
ً

ب بديلا
ُ

ثيرانه الصفراء/ وليكت

ل متوتر يكهرب اللغة »حفروا في الأرض/ وجدوا 
ّ

حسن العبدالله الأول، تأم

اراً/ 
ّ

امرأة تزني/ملكاً ينفض عن خنجره الدم/ حفروا في الأرض/ وجدوا فخ

 يحفر 
ً

أفكاراً/ لحناً جوفياً منسرباً من أعماق البحر/ حفروا في الأرض/ وجدوا رجلا

في الأرض«، أو صواعق تخترق الإحساس مباشرة كما في »أجمل الأمهات«، 

 دمعتين وورداً. 
ً

حيث لا يمكن للتأمل أن يأخذ مساحته إلا مجبولا

الشاعر المولود في الخيام )1944( على تخوم الأرض الجنوبية مع فلسطين، 

د ذكرياته 
ّ
تفتحت حساسيته الشعرية على التغريبة الفلسطينية التي خل

ة من الشعراء ما عرف 
ّ
ل مع ثل

ّ
عنها في قصيدة »شيء من ...1948« وشك

قوا في 
ّ

في سبعينيات القرن الماضي بـ »شعراء الجنوب« الذين ما لبثوا أن تفر

 في شعر حسن العبدالله ذلك الالتصاق 
ّ

ى. لكن ظل
ّ

كتاباتهم مذاهب شت

بالأرض وتلك الألفة الغريبة للكائنات التي تطلع إلى نفسها، وتجرنا إلى التطلع 

عليها مستخدمين حواسنا بأكملها: »ذلك الزمن/ الذي كنا نشرب فيه القمح 

وهو لا يزال حليباً في السنابل«. في الدواوين الأخيرة )راعي الضباب-1998( 

وخصوصاً »ظل الوردة«، فتح حسن العبدالله لغته الشعرية أكثر على مؤثرات 

 ما 
ّ

 »الحياة كشيء مألوف«: » كل
ّ

التأمل والهدوء، كأنه كما يعترف في نص

 
ّ

ل مع مرور الزمن/ إلى شيءٍ يستمد
ّ

/ سيتحو
ّ

هو جميل الآن/ في الأدب والفن

 أحداث الماضي/ بالطريقة التي 
ُ

ق
ّ

مِه/ فالزمن يعت
َ

معظم قيمته من قِد

ق بها الخمرة«. تأمل الراعي لفسحة الضوء في الضباب وهدوء المتأمل 
َّ

عت
ُ

ي

بالأشياء وقد أخذ مسافة كافية منها، في لغة ــ رغم احتفاظها ببريق 

الدهشة الطفولية ـــ تخترقها نفحات من الحزن والنوستالجيا تسائل الجدوى 

 بها 
ّ

من كل الأشياء... حتى من النوستالجيا ذاتها. نصوص تنشر للمرة الأولى خص

حسن العبدالله »كلمات«، إضافة إلى »شيء من... 1948« للشاعر الذي حمل 

شمس الجنوب في يمينه ودخل الوطن من شرفة الفقراء

تقديم محمد ناصر الدين

شيء من... 1948

يضحكونَ  مضحكونَ  مقاومونَ 
قرب قريةٍ صغيرة

يحتشدُ الأطفال والنساء حولهم
 يمرُّ لامبالياً

ٌ
ورجل

 تمرُّ
ٌ
ٌفراشة
ٌنسمة

رصاصة
 أعــلــى مــن الــبــواشــق 

ٌ
 عــالــيــة

ٌ
طـــائـــرة

الكبيرة.

■ ■ ■

الــشــمــسُ تـــجـــري فـــي الــعــصــافــيــرِ 
يِن

ّ
وفي أوردةِ التيِن وفي فك

ــرةِ  ــ ــزيـ ــ ــــانِ فـــــــوق رَبْـــــــعـــــــةٍ غـ ــمـ ــ ــعـ ــ يـ
الحشيشِ

ها كما نحبُّ أمهاتنا  نحبُّ
ً
يا بقرة

يا زغب الصخورِ
 من ورقِ التيِن والزيتونِ

ً
يا حضارة

ويا...فلسطين
فلسطين التي تمضي

فلسطين التي تأتي
فلسطين التي:

»تحيا فلسطين«
التي

»عاشت فلسطين«
التي

ها الاسمُ الذي:
َ

عيّش
»يعيش!«

يعيش فوق رَبعةٍ غزيرة الحشيش.

■ ■ ■

الشمس تجري
المقاومون يأكلونَ

خلف الزرعِ والعصفورِ والحجارة 
النهار  من  ما  مكانٍ  البيضاء-في 
يدور  مدفعٌ  النظيفِ-كان  الشاسع 

بين الأرض والسماء.
كوا 

ّ
نوا...وفك

ّ
دخ المــقــاومــون...   

َ
ــل

َ
أك

الـــــــســـــــاحَ...لاعـــــــبـــــــوا الأطـــــــفـــــــال...
ضاحكوا النساءَ

 نصف دورةٍ على التراب 
ّ

دار الظل
حول صخرةٍ عاليةٍ يركبها الطفل 
الــجــمــيــع- يستطيع أن  عـــدا  الــــذي- 
ــرى الـــجـــنـــود يـــضـــربـــون الــخــيــمــة  يــ

الخضراء
أحد المقاومين قامَ، قام معه فخذاهُ

شارباهُ
بطنهُ

ـــت من 
َّ
 كــبــيــضــة الـــثـــور تـــدل

ٌ
قــنــبــلــة
نطاقِهِ

مشى...
الأعشاب  رفسوا  المقاومون  تبعهُ 
ــارة الـــبـــيـــضـــاءَ بـــالأحـــذيـــة  ــــحــــجــ وال
ــــدى مـــرورهـــم  الـــقـــاســـيـــةِ، انــحــنــوا ل
المنخفضِ الأطــرافِ، قبل  بالشجر 
 نحو 

َ
الهابط  

َ
المنعطف أن ينعطفوا 

حــوا كــأنــهــم يــســافــرونَ  الــســهــلِ لــوَّ
في الروايات وفي القصائد القديمةِ 

المحاربة.

■ ■ ■

ــحَــــهــــا  -قــــمــ
َ

ــــحــــقــــول ــد ال ــ ــاهـ ــ مَـــــــن شـ
-والمـــــقـــــاومـــــون يـــبـــعـــدون  ـــــوجـــــيَّ

َ
الم

يبعدون...يبعدون..
 

ٌ
 وطـــائـــرٌ وجــبــل

ٌ
ــمّ قـــريـــة ـــتـــانِ ثــ

ّ
ــل وتـ

يذوب في الهواء
 أم الدخان؟

ٌ
تلك غيمة

ــعٌ أم الـــجـــنـــود يـــحـــفـــرون فــي  مــــدفــ
الجبل؟

ــــاص؟ مــــن رأى  ــــرصـ ــعَ الـ ــمـ مــــن سـ
َ
الدخانَ؟ من رأى الطائرة

 يركضون
َ

الرجال
ـــبَـــرٍ 

َ
ــول خ والـــنـــســـاء يــحــتــشــدنَ حــ

كبير؟!
من شاهد الطبيب وهو قادمٌ كاللهِ، 

هُ؟!
َ
 كاللهِ محفظت

ٌ
حامل

■ ■ ■

فــي الــخــبَــرِ الـــذي أتـــى مــن الجنوب 
 
ٌ
ــهُ خارجة كــان ميتٌ مــمــدداً وروحُــ

مِّ سترته.
ُ
من ك

فحصَهُ الطبيب جيداً وقال: مات!
في رأســهِ، وفي عظام صــدرهِ، في 

البطنِ واليدينِ والفخذين
كان ميتاً.

كان شديد الموت في عينيهْ.
فـــي ذلـــك المـــكـــانِ مـــن عــيــنــيــهِ حيث 

يوجدُ الوطنْ.
وهكذا

لم يسمحِ المقاومونَ للغزاةِ أنْ...
)من مجموعة »أذكر أنني أحببت« 

)1978- صادق كويش الفراجي ــــ »المنزل 

الذي بناه أبي« )تجهيز ــ 2010(



السبت  27 تشرين الثاني  2021  العدد  4499

كلمات
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زكريا محمد *

ــذ اســمــه  ــ ــوّل أخــ ــتــــســ ــدّي المــ ــ ــكـ ــ كـــيـــف حـــصـــل أن المـ
 الجذر »شحذ« لا يشير إلى هذا 

ّ
»الشحّاذ«، من أن

في الأصل. فهذا الجذر يعطي معنيين أساسيين:
 السكيِن أو السلاحِ وإمضاؤه وتحديده. 

ُ
حْذ

َ
1- ش

2- دفع الهمم وبعث الحماسة فيها.
ــا حــــين تــــحــــاول الـــقـــوامـــيـــس الـــعـــربـــيـــة تــفــســيــر  ــ أمـ
»الشحدة،  أو  »الشحاذة«،  ومهنته  الشحاذ  ربط 
الشحادة« بالعامية، بالجذر »شحذ«، فهي تصل 
إلى أن الأمر يتعلق بالاستعارة لا بأصل معاني 
حاذ: 

ّ
»الش  :

ً
مــثــلا »المنجد«  قــامــوس  يقول  الــجــذر. 

المتسول أي المستعطي  ج شحاحذة وشــحــاذون: 
ين، أو لأنه قد شحذ  وهو مستعار من شحذ السكِّ
ــدّده إلــيــهــم، يــعــنــي أرســلــه  ــ ــنـــاس بــنــظــره أي حــ الـ
إليهم بحدّة«. وكما نرى، فالشحاذ يرسل بصره 
بحدة إلى الغير كما لو أنه يشحذ سكيناً. أي أنه 

التشبيه والاستعارة، لا على  شحاذ على سبيل 
الإطـــلاق.  على  مقنع  غير  وهـــذا  الحقيقة.  سبيل 
فــلــيــس هــنــاك مــن مــنــاســبــة بــين شــحــذ السكاكين 
وتــحــديــق الــبــصــر. لــكــن هـــذا التفسير يــبــيّن على 
 الشحذ بمعنى السؤال والكدية والتسول 

ّ
الأقل أن

والإلحاف معنى غير أصيل في الجذر. 
ويبدو لي أن »الشحاذة« كانت في الأصــل مهنة 
في  للمجتمع  بها وضــروريــة  معترفاً  اجتماعية 
زمن موغل في القدم. أي أنها لم تكن كما هي اليوم 
خيار من أسقطهم المجتمع من حسابه. لكن حين 
فقدت قيمتها الاجتماعية، تحولت بالتدريج إلى 
بالسؤال والإلحاح. وقد شجعني  ارتبطت  مهنة 
على هذا الاستخلاص ما جاء في كتاب لليمني 
ـــام بـــعـــنـــوان »الـــحـــضـــور الــيــمــنــي في 

َّ
فــضــل الـــجـــث

ــــط«. والــكــتــاب يــؤيــد نظرية  تــاريــخ الــشــرق الأوسـ
ــي الــنــظــريــة  ــل الــــتــــوراة، وهــ ــول أصــ الــصــلــيــبــي حــ
التي أضلت كثيراً من الباحثين الهواة، وضيّعت 

أعمارهم مجاناً. وكل ما فعله الباحث هو أنه نقل 
مسرح أحداث نظرية الصليبي من جنوب المملكة 
يــافــع« في  إلــى منطقة »ســرو حمير/  السعودية 
اجتماعية  معلومة  لنا  يقدم  الكتاب   

ّ
لكن اليمن. 

 إشكال التسول في جذر 
ّ

يبدو أنها يمكن أن تحل
»شحذ« في القواميس العربية. إذ ما زالت هناك، 
فــي منطقة ســـرو حــمــيــر/ يافع  الــكــتــاب،  بحسب 
الــيــمــنــيــة، وظــيــفــة اجــتــمــاعــيــة مـــحـــددة، يمارسها 
 مــحــدّدون يطلق على كل واحــد منهم اسم 

ٌ
رجــال

بينما  الفاعل  اســم  والشاحذ صيغة  »الــشــاحــذ«. 
ذ صيغة مبالغة. أي أنهما مبدئياً يعنيان 

ّ
الشحا

الشيء ذاته. ولهذا الشاحذ:
»حضور لازم في كل مناسبات الأفراح والأتراح... 
الحياة؛ فمن  فــي  فـــدوره يغطي مساحة شاسعة 
خــدمــات الـــجـــزارة )الـــذبـــح( والــخــتــانــة إلـــى القيام 
بــفــنــون الــتــزيــين والــحــلاقــة... إلـــى الــتــطــبــيــب... ]و[ 
الحجامة )الفصد(. وفي أفراح الزواج نلقاه في كل 

طــقــس... وفــي الأعــيــاد يــؤدي خدمات لا تضاهى: 
كــالــحــلاقــة والــــجــــزارة وضــــرب المـــرافـــع )الــطــبــول( 
ـــاســـات... أمــا فــي فــتــرات الــحــرب، فنجده إذا 

ّ
والـــط

المحاربين يقرع طبول  المعارك في طليعة  نشبت 
الــحــرب، وتـــدوي بــين يديه مرافعها، وهــو بــدوره 
 
ّ
يلهب حماسة المحاربين ويشد من أزرهم ويسن

لهم سيوفهم وحرابهم« )ص38(.
إذن، فــحــين تــقــول »الـــشـــاحـــذ«، الــــذي هـــو صيغة 
مــن »الــشــحّــاذ«، فسوف يفهم أهــل »ســرو حمير« 
أنك تشير إلى إنسان له مهنة اجتماعية محددة 
ــة، لا يــســتــطــاع الاســتــغــنــاء عــنــهــا. فهي  ــروريـ وضـ
تتعلق بشدة بأمور الحرب والسلام وطقوسهما. 
ومن الوظائف الاجتماعية المتعددة لـ »الشحاذ« 
هـــذا، يمكن أن نفهم ســبــب تــعــدد مــعــانــي الــجــذر 
عند  فالشاحذ  العربية.  القواميس  فــي  »شــحــذ« 

أهل سرو حمير:
 لهم سيوفهم 

ّ
1- يشحذ السيوف والحراب: )ويسن

وحــرابــهــم(، كــمــا هــي الــحــال فــي الــقــامــوس. وهــو 
يــســن الــســكــاكــين لــلــجــزارة والــحــجــامــة والــحــلاقــة 

أيضاً.
 الهمم ويبعث الحماسة. وهذا ما يعنيه 

ُ
2- يشحذ

الـــجـــذر »شـــحـــذ« فـــي الـــقـــامـــوس بــالــضــبــط. عليه 
الأصــل،  في  فنحن،  نقول »شحذ همتهم«،  فحين 
لا نقولها مجازاً وإنما نقولها على الحقيقة. فقد 
كان هناك رجل يدعى الشاحذ أو الشحّاذ للقيام 
المعنى ليس مأخوذاً  أن هــذا  المهمة. أقصد  بهذه 

من شحذ السكين، أو من غيره.
3- أمـــا معنى الإلــحــاح فــي الــســؤال وفـــي الطلب، 
فيبدو أنه جاء في الحقيقة من الطريقة التي كان 
يحصل فيها »الشاحذ« على أجرته، التي ما زلنا 
نـــرى ظـــلالًا لــهــا حــتــى الآن فــي الــيــمــن. إذ »يعمد 
الشاحذ إلى التطريب )نوع من الغناء والنشيد( 
فــوق جُــبــا بيت الــحــريــر وبــيــت الــحــريــرة )أي بين 
العريس والعروس( ... ويتم لهم ذلك بقسع الطبل 
مصحوباً بترانيم القصبة )الشبابة( وذلك حول 
يفرشونها فيصعد  الــقــمــاش–  مــن  شــالــة– قطعة 
ــارب الــحــريــرة، فيغدقون  الــحــريــر وأقـــربـــاؤه أو أقـ
بالهبات النقدية«. أكثر من ذلك، فإن القرية كلها 
ملزمة أن تدفع للشاحذ: »وفي حالة امتناع أسرة 
بعينها عن تقديم النقطة )النقوط( للشاحذ، فإن 
الــشــاحــذ يمتنع عــن تــرقــيــص أفــــراد هـــذه الأســـرة 
ــتـــحـــام حــلــبــة  ــم اقـ ويـــواجـــهـــهـــم إذا حــــــاول أحــــدهــ

الرقص«.
وهــكــذا فــالإلــحــاح مــوجــود هنا أيــضــاً. فالشاحذ 
يرغم أصحاب العرس تقريباً على دفع ما يريد. 
أي أنه يلحف ويلح للحصول على ما يعتقد أنه 

حقه.
عليه، فمهنة »الشاحذ« اليمني تضم كل معاني 
جـــــذر »شــــحــــذ« الأســــاســــيــــة: إمــــضــــاء الــســكــاكــين 
والسيوف وتحديدها، شحذ الهمم، والإلحاح في 

السؤال.
 هذه المهنة اليمنية، مهنة الشاحذ، هذه 

ّ
ويبدو أن

الــقــديــم، لكنها أخــذت  الــعــالــم  كــانــت منتشرة فــي 
ت محلها مهن أخــرى، 

ّ
في الانــحــدار والمــوت، وحل

بعدما صارت عبئاً على المجتمع. فشحذ السكين 
صار خاصاً بالحدّاد، وشحذ الهمم أعطي للشاعر 
السؤال  في  الإلحاح  للشحاذ  وبقي  الخطيب،  أو 
ــدا الــشــاحــذ بــنــاء عــلــى ذلــــك، وفــي  فــقــط. وهـــكـــذا بـ
نهاية الأمر، كما لو أنه متسول يأخذ أجرة لا حق 
له فيها، أي كما لو أنه يبتزها من الناس ابتزازاً. 
وهــذا هو السبب الــذي جعل كلمة شحاذ تعطي 
معنى التسول والكدية والاستجداء والإلحاح في 
السؤال. وهكذا ضاعت مهنة الشاحذ أو الشحاذ 
الأصلية، وسقط وضعه، وصــار مشابهاً لوضع 
يملكون  لا  وأصــبــحــوا  المجتمع  أسقطهم  الــذيــن 
شيئاً، أي الفقراء المتسولين. لقد تحول »الشاحذ« 

إلى »متسول«.
كلمة الشحاذ إذن تحمل في طياتها وتضاعيفها 
زوالها.  ثم  اجتماعية  مهنة  انــحــدار  قصة ظهور 
لكن هذه المهنة تمسّكت بأظافرها ببقعة جغرافية 
واحــدة هي ســرو حمير اليمنية، كي تعرض لنا 

مجدها القديم، وشرفها في أيام عزها.
إذن، فالشكر لسرو حمير اليمنية التي وفرت لنا 
العربي،  لفهم أصــل تشابك جــذر »شحذ«  فرصة 
ــفـــهـــم تــــاريــــخ مـــهـــنـــة كــــانــــت خـــطـــيـــرة الأهـــمـــيـــة  ولـ
اجتماعية، ثم سقطت وصارت مهنة من سقطوا 

من المجتمع.
* شاعر فلسطيني

اذ
ّ

مهنة الشح

فيك مونيز 

ل« 
ّ

ـــ »متسو
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